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  ملخص البحث

 ھ��ذه دراس��ةٌ اس��تقرائیةٌ، وتحلیلی��ةٌ، ونقدی��ةٌ حی��ث ك��ان النق��د م��ستحقا، عُنی��ت ببی��ان      

  .ھـ٦٨٨: وتوضیح الفكر الكلامي عند الإمام شمس الدین الأصفھاني، المتوفى سنة

ش��مس ال��دین الأص��فھاني یعتب��ر م��ن أھ��م الشخ��صیات الكلامی��ة الت��ي تمث��ل مرحل��ة      و

  .التجدید والابتكار في الفكر الكلامي في القرن السابع الھجري

ھ�ـ  ٦٠٦: ي المتوفى سنةومؤلفات الأصفھاني تعتبر امتدادا لمدرسة فخر الدین الراز       

الكلامیة، ففیھا تجد منھج الرازي في التألیف والت�صنیف، وف�ي م�زج الفل�سفة بعل�م الك�لام،                   

  .وفیھا تجد أیضا خلاصة تحقیقات الرازي وتدقیقاتھ

: مقدم�ة البح�ث، وثلاث�ة مباح�ث    :      وقد اقتضت طبیعة البحث أن یك�ون البح�ث مكون�ا م�ن      

  .لى، والثاني في الصفات الإلھیة، والثالث في الأفعال الإلھیةالأول في إثبات وجود االله تعا

أن شمس الدین الأصفھاني موافق في الجملة لآراء أھل السنة : ومن أھم نتائج البحث

والجماعة في قضایا الألوھیة، وقد قام بتحقیق وتوضیح كثیر من الحقائق المتصلة بھذه 

. الفكر الكلامي السنيالمباحث، وكان لھا مشاركات واضحة نقد وتقویم
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Research Summary 

This is an inductive, analytical and critical study where the 
criticism was due. I meant a statement and clarification of 
the verbal thought of Imam Shams al-Din al-Asfahani, who 
died in ٦٨٨ AH. 
 Shams al-Din al-Asfahani is considered one of the most 
important figures of speech, which represents the stage of 
innovation and innovation in verbal thought in the seventh 
century AH. 
Asfahani's works are considered an extension of the school 
of Fakhr al-Din al-Razi, who died in ٦٠٦ AH. In it, Al-Razi's 
approach is found in the composition and classification, 
and in the combination of philosophy and theology. 
The nature of the research required that the research be 
composed of: Introduction to the research, and three 
aspects: the first in proving the existence of God, the 
second in the divine attributes, and the third in the divine 
acts. 
The most important results of the research: Shams al-Din al-
Asfahani agree in the sentence to the views of Ahl al-
Sunnah and the community in the issues of divinity, and 
has investigated and clarified many facts related to this 
Mabahith, and had clear contributions criticism and 
evaluation of Sunni thought. 
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مة   لمق

الحمد الله رب العالمین، الحمد الله حمدا یوافي نعمھ ویكافئ مزیده، سبحانك لا 
وأصلي وأسلم على . أحصي ثناء علیك أنت كما أثنیت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى

المبعوث رحمة للعالمین سیدنا محمد سید الأولین والآخرین، اللھم صل وسلم علیھ كلما 
لم علیھ كلما غفل عن ذكره الغافلون، وعلى آلھ وصحبھ ذكرك الذاكرون، وصل وس

  .أجمعین
غیر خاف على المشتغلین بالعلوم الشرعیة أھمیة علم الكلام من بینھا، فھو من 
خیر ما أنتجتھ قرائح علماء المسلمین دفاعا عن دینھم واعتقادھم، وھو أصیل النشأة 

: ي مواكبة احتیاجات الأمة الإسلامیةبینھا، یعبر بصدق عن مدى جدارة العقلیة الإسلامیة ف
من رد شبھات وردت على أفرادھا، أو تحقیق مفاھیم تم التطرق لھا، أو تحریر مفاھیم 

  .ومصطلحات كثر الخلاف حولھا
وقد مر علم الكلام الإسلامي بمراحل عدیدة، على اختلاف المذاھب والمشارب التي 

سنة والجماعة الید الطولى في المشاركة شاركت في بناء مسیرتھ، وقد كان لعلماء أھل ال
في تشیید أركان ھذا العلم، وكان الشیخ أبو الحسن الأشعري وأصحابھ ومن سار على 
طریقتھ ھم فرسان طریقة أھل السنة والجماعة وفرسان علم الكلام السني، ومن ھؤلاء 

، )٢(محصول المشھور بشارح ال)١(الفرسان الكبار الإمام المحقق شمس الدین الأصفھاني
  .ھـ٦٨٨: المتوفى سنة

ھذه دراسةٌ استقرائیةٌ، وتحلیلیةٌ، ونقدیةٌ حیث كان النقد مستحقا، عُنیت ببیان ف: وبعد
  .ھـ٦٨٨: وتوضیح الفكر الكلامي عند الإمام شمس الدین الأصفھاني، المتوفى سنة

  :أھمیة الموضوع
  :فھاني من عدة جوانبتكمن أھمیة البحث عن الفكر الكلامي عند شمس الدین الأص 

أن مؤلفات الأصفھاني تعتبر امتدادا لمدرسة فخر الدین الرازي المتوفى : الجانب الأول
ھـ الكلامیة، ففیھا تجد منھج الرازي في التألیف والتصنیف، وفي مزج الفلسفة ٦٠٦: سنة

  . بعلم الكلام، وفیھا تجد أیضا خلاصة تحقیقات الرازي وتدقیقاتھ
أن شمس الدین الأصفھاني یعتبر من أھم الشخصیات الكلامیة التي تمثل : الجانب الثاني

  .مرحلة التجدید والابتكار في الفكر الكلامي في القرن السابع الھجري
أن أھم كتاب كلامي لشمس الدین الأصفھاني لم یطبع إلا في الفترة القریبة : الجانب الثالث

                                                           

محمد بن محمود بن محمد بن عباد، شمس الدین الأصفھاني الشافعي، كان إماما في المنطق : ھو) ١(
الكاشف عن المحصول في : وعلم الكلام وأصول الفقھ وعلم الجدل، ولھ مصنفات تدل على تحقیقھ، منھا

: ولد في أصبھان وتوفي في القاھرة سنة. ة في جملة من الفنون العلمیةعلم أصول الفقھ، والقواعد الكلی
 . ٧/٨٧، الأعلام للزركلي ٨/١٠٠طبقات الشافعیة لابن السبكي : انظر. ه٦٨٨

واشتھر بھذه النسبة تمییزا لھ عن مشابھھ في اللقب والنسبة، وھو محمود بن عبد الرحمن، شمس ) ٢(
تسدید القواعد، ومطالع : ه، ولھ مصنفات كثیرة، من أشھرھا٧٤٩: الدین الأصفھاني، المتوفى سنة

 .الأنظار، وكلاھما مطبوع
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، )١("كلیة في جملة من الفنون العلمیةالقواعد ال: "م، وھو كتابھ٢٠١٨: جدا، وھي عام
  .ولذا كان من المناسب بیان جھود ھذا الإمام في علم الكلام

  :الدراسات السابقة
من خلال بحثي واطلاعي لم أجد مَنْ بحثَ في الفكر الكلامي عند شمس الدین 

لذي الأصفھاني، ولا ریب في أن إظھار أھمیة شخصیة الأصفھاني الكلامیة وتجلیة التطور ا
  .أحدثھ في معالجة الأفكار الكلامیة یعد إضافة مھمة في مجال الدراسات الكلامیة والفلسفیة

  :حدود البحث
تعرض الأصفھاني في كتابھ إلى معالجة أغلب المسائل الكلامیة، وقد وقع اختیاري 
 على دراسة قسم الإلھیات منھا؛ إذ بدراستھا یتضح فیھا جلیا التطور الكلامي الذي أحدثھ

  .الأصفھاني في معالجتھ لھا
  :تساؤلات البحث

  :في أثناء دراستي ھذه حاولت الإجابة عن عد تساؤلات، منھا
  ما ھي جھود الأصفھاني في بحث إثبات الذات الإلھیة؟: التساؤل الأول
  ما ھي جھود الأصفھاني في بحث الصفات الإلھیة؟: التساؤل الثاني
  ي في بحث الأفعال الإلھیة؟ما ھي جھود الأصفھان: التساؤل الثالث

  :خطة البحث
  :یتكون ھذا البحث مما یلي

المقدمة، وذكرت فیھا جوانب أھمیة البحث، والدراسات السابقة، وحدود البحث، 
  .وتساؤلات البحث

  .إثبات وجود االله تعالى: المبحث الأول
  .الصفات الإلھیة: المبحث الثاني
  .الأفعال الإلھیة: المبحث الثالث

  .، وذكرت فیھا أھم نتائج البحثالخاتمة
  .قائمة المصادر والمراجع

  .ھذا وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین
  
  
  
  

                                                           

. د: وھو من مطبوعات مركز البحوث الإسلامیة بإستانبول، ونشرتھ دار ابن حزم في لبنان، بتحقیق) ١(
لم ع: والكتاب یعتبر خلاصة مركزة ومتقنة لأربعة علوم، وھي. بلال تاشقین. منصور كوشینكاغ، ود

 . المنطق، وعلم الخلاف، وعلم أصول الفقھ، وعلم أصول الدین
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  المبحث الأول

  إثبات وجود االله تعالى

تعتبر قضیة إثبات وجود االله تعالى من أھم القضایا الكلامیة التي أولاھا المتكلمون 
 وتحقیقا، ومن الطبیعي أن تختلف مشارب عنایة فائقة، فتناولوھا بحثا ودرسا وتدقیقا

  .ومسالك المتكلمین والفلاسفة أیضا في دراسة ھذه القضیة المفصلیة في علم الكلام
والمتأمل في ھذه المشارب والمسالك یجد أنھا على كثرة صیاغاتھا وتقریراتھا تدور 

  :غالبا حول أربع أفكار
، ویرتكز الاستدلال بھذه الفكرة على فكرة فطریة الإیمان باالله تعالى :الفكرة الأولى

أن كل إنسان یشعر في قرارة ضمیره ومن تلقاء نفسھ بوجود االله تعالى ومیلھ العفوي "
إلیھ، دون أن یكون في ذلك متأثرا ببرھان، أو خاضعا لدلیل، أو نابعا من تعلیم معلم أو 

تدلال بھذه الفكرة كثیر ویؤید الاس. )١("دعوة أحد، أو ما شابھ ذلك من المؤثرات الخارجیة
  .)٢(من المحدثین والمفسرین والمتكلمین والصوفیة

فكرة الحركة، ویرتكز الاستدلال بھذه الفكرة على قاعدة عقلیة تنص  :الفكرة الثانیة
ویرى بعض الباحثین أن برھان الحركة . على أنھ لا بد لكل متحرك من محرِّك غیر متحرك

 على إثبات وجود االله تعالى، وأن أرسطو ــــ وھو مبتكر ھو أول برھان فلسفي منطقي أُقیم
  .)٣(ھذا البرھان ــــ یعتبر أول الرواد في مجال إقامة البراھین على وجود االله تعالى

فكرة الحدوث، ویسمى البرھان المبتني على فكرة الحدوث ببرھان  :الفكرة الثالثة
ند المتقدمین منھم، ولھذا البرھان الحدوث، وھو البرھان المعتمد عند المتكلمین خاصة ع

الأول یقوم على الاستدلال : صیاغات وتقریرات متعددة، لكنھ ینقسم إلى قسمین رئیسین
  .)٤(بحدوث الذوات، والثاني یقوم على الاستدلال بحدوث الصفات

فكرة الإمكان، ویرتكز ھذا البرھان على قسمة الموجودات إلى ممكن  :الفكرة الرابعة
جب الوجود، وأن ممكن الوجود ھو ما كان وجوده من غیره لا من ذاتھ، وأن الوجود ووا

ویسمى . واجب الوجود ھو ما كان وجوده من ذاتھ، بمعنى أنھ لا یحتاج إلى موجِد ومؤثر
البرھان المرتكز على ھذه الفكرة ببرھان الإمكان أو ببرھان الممكن والواجب أو ببرھان 

  .)٥(الصدیقین
أي فكرة من ھذه الأفكار استخدمھا الأصفھاني في إثبات : ھنا ھووالسؤال المطروح 

  وجود االله تعالى؟

                                                           

 .٥٤معالم التوحید في القرآن الكریم للشیخ جعفر السبحاني ص: انظر) ١(
، الآمدي ١٨٣فخر الدین الرازي وآراؤه الكلامیة لمحمد صالح الزركان ص: انظر تفصیل ذلك في) ٢(

 .١٨١وآراؤه الكلامیة للدكتور حسن الشافعي ص
 .١٧٤أرسطو لعبد الرحمن بدوي ص: انظر) ٣(
، ١٨، الإنصاف للباقلاني ص ٦٨أصول الدین لأبي منصور البغدادي ص: لمزید من التفصیل انظر) ٤(

، ١/٧٨، تبصرة الأدلة للنسفي ١١٥، الشامل للجویني ص ٣٦المحیط بالتكلیف للقاضي عبد الجبار ص 
 .٢٤٢ص ، تلخیص المحصل للطوسي ١/١٠١الأربعین للرازي 

، المطالب العالیة ٣/١٣٣، المعتبر في الحكمة للبغدادي ٣٤٢إلھیات الشفاء لابن سینا ص: انظر) ٥(
 .١/٧٢للرازي 
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 أنھ أورد أربعة براھین دالة على وجود االله تعالى، اعتمد في البراھین :والجواب
  .الثلاثة الأولى على فكرة الإمكان، واعتمد في البرھان الرابع على فكرة الحدوث

 الأول الذي أورده، ووصفھ بأنھ برھان شریف، غیر أن الأصفھاني أشاد بالبرھان
  :وأنھ العمدة في إثبات وجود االله تعالى، وعلل كونھ كذلك بأمرین

  .أن التسلسل والدور ینقطعان بھ: الأمر الأول
  .)١(أنھ لا یتوقف على غیره، وغیره یتوقف علیھ: الأمر الثاني

إن وجود الممكن ملزوم : ذاوتقریر البرھان الأول ـــ بحسب صیاغة الأصفھاني ـــ ھك
ھو أنھ لو وُجِدَ الممكن لوُجِدَ : بیان الملازمة. لوجود الواجب، والملزوم واقع، فاللازم واقع

ومرجِّحُھ الموصوف إما أن یكون ممكنا أو واجبا، لا سبیل إلى الأول؛ . مرجِّحُھ، فیجب بھ
دم الشيء على نفسھ، أو لأنھ ممكن، فلھ مرجح یجب بھ وجوده، فذلك إما الأول فیلزم تق

غیره وھو محال، وإلا لافتقر الأول إلیھ، فإن المفتقر إلى المفتقر إلى الشيء مفتقر إلى ذلك 
  .الشيء، فلا یكون واجبا بھ وقد فرض واجبا بھ، ھذا خلف

فتعین أن یكون واجبا بھ، فقد صحت الملازمة، والملزوم واقع قطعا؛ ضرورة وجود 
  .)٢(وإلا یلزم وجود الملزوم بدون اللازم، وھو محالالممكن، فاللازم كذلك، 

  :ویُنَوِّهُ الأصفھاني ببرھانھ ھذا، ویصفھ بأنھ دال على ثلاثة مطالب شریفة
  .أن كل ذرة من ذرات الممكنات الموجودة دالة على وجوده سبحانھ: المطلب الأول
  .أن ینقطع بھ الدور والتسلسل، كما قدمنا: المطلب الثاني

  .أن كل ممكن إنما یجب وجوده باالله تعالى: لثالثالمطلب ا
وفي الحقیقة عندما نتأمل في ھذا البرھان نجد أنھ انطلق من فكرة اللزوم العقلي بین 
الممكن والواجب، إلى إثبات وجود الواجب؛ من حیث إن الممكن لا یُتصور تحققھ ووجوده 

مكن ضروري الوجود، بدون تحقق ووجود المرجح الذي أوجب وجوده، وإذا كان الم
  .فلازمھ ــ وھو واجب الوجود ــ لا بد أن یكون موجودا

ولا شك أنھ من خلال ھذا البرھان یكون كل جزئي من جزئیات الممكن الموجودة ھي دلیل   
فإنھ لا شك أنھ یستفاد من ھذا : وأیضا. على وجود موجِبھا، وھو واجب الوجود سبحانھ

  .جوده باالله سبحانھ الذي ھو واجب الوجود بالذات لا غیرالبرھان أن كل ممكن إنما یجب و
ولكن أود أن أنبھ ھنا إلى أنھ لا یفھم من وصف الأصفھاني برھانَھ ھذا بأنھ ینقطع 
بھ التسلسل والدور أنھ استغنى ببرھانھ ھذا عن إبطال الدور والتسلسل الذي ھو أحد 

سبحانھ؛ وذلك لأن إبطال ھذین المقدمات الضروریة لأي برھان عقلي مثبت لوجود االله 
  .الأمرین ـــ وھما الدور والتسلسل ـــ ملاحَظ في برھانھ وإن لم یذكرا صراحة

إن وجود مجموع : "وأما برھانھ الثاني على وجود االله تعالى فیقرره بقولھ
الموجودات ملزوم لوجود الواجب تعالى وتقدس؛ وذلك لأنھ ملزوم لوجود مرجحھ لإمكانھ، 

إما نفس المجموع أو جزؤه أو الخارج عنھ، لا سبیل إلى الأول وإلا یلزم تقدمھ : ومرجحھ
على نفسھ بالوجود وھو محال، ولا إلى الثالث؛ لأن الخارج عن جمیع الموجودات معدوم، 

إما أن یكون : والمرجح الداخل في المجموع. والمعدوم لا یكون علة للموجود، فتعین الثاني

                                                           

 .٣١٨القواعد الكلیة لشمس الدین الأصفھاني ص : انظر) ١(
 .٣١٣القواعد الكلیة لشمس الدین الأصفھاني ص : انظر) ٢(
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ھكذا . )١("لذاتھ، والثاني باطل لما مر، فتعین الأول، وھو المطلوبواجبا لذاتھ أو ممكنا 
  . قرره وصاغھ الأصفھاني

وعندي أن في ھذا البرھان خللا ظاھرا؛ وذلك لأنھ جعل في بدایة البرھان مجموعَ 
الموجودات ملزوما لوجود الواجب، وعَلَّلَ ذلك اللزومَ بأن المجموع ممكن، ثم في آخر 

 الوجود جزءا من ھذا المجموع الموصوف بالإمكان، ولا شك في عدم البرھان جعل واجب
  .صحة ذلك

أن في الوجود : "وأما برھانھ الثالث على وجود االله تعالى فیقرره الأصفھاني بقولھ
تخصصات لموجودات بأمور خاصة، كأزمنة وغیرھا، فذلك التخصیص لا بد لھ من 

حال، والمخصِّص لا یجوز أن یكون مخصص، وإلا یلزم الترجیح من غیر مرجح، وھو م
  .)٢("ممكنا لما مر، فتعین أن یكون واجبا، وذلك ھو المطلوب

وھذا البرھان صحیح لا غبار علیھ، ویعود في الحقیقة إلى برھان إمكان الصفات 
  .)٤("الإرشاد: " في كتابھ)٣(الذي قرره وأوضحھ إمام الحرمین الجویني
احثین ـــ لا یختلف عن برھان الحدوث إلا في وھذا البرھان ـــ كما یرى بعض الب

التسمیة؛ وذلك لأنھ یجب التفریق بین الواجب الذي یتحدث عنھ الجویني والواجب الذي 
یتحدث عنھ ابن سینا؛ لأن الأصل في نشأة فكرة واجب الوجود ھو أن الفلاسفة أرادوا أن 

 المخلوقات، وأما الواجب عند یبدأوا في البرھنة على وجود االله تعالى من االله نفسھ لا من
  .)٥(الجویني فقد بدأ فیھ من الحادث الذي سماه بالممكن

وأما برھانھ الرابع على إثبات وجود االله تعالى فھو برھان الحدوث، وھو البرھان 
العالم حادث، وكل حادث لا بد لھ من : "المشھور عند المتكلمین، ویقرره الأصفھاني بقولھ

والمطلوب الأھم في برھان الحدوث ھو إثبات حدوث . )٦(" تعالىمُحدِث، وذلك ھو االله
العالم، ولذلك یورد الأصفھاني أربعة أوجھ دالة على حدوث العالم، وینسب ھذه الوجوه 

  .)٨)(٧(الأربعة إلى الإمام الرازي
غیر أن الأصفھاني بعد إیراده الوجوه الأربعة الدالة على حدوث العالم، یعترض 

  :نعلیھا من وجھی

                                                           

 .٣١٤فھاني ص القواعد الكلیة لشمس الدین الأص: انظر) ١(
 .٣١٤القواعد الكلیة لشمس الدین الأصفھاني ص : انظر) ٢(
عبد الملك بن عبد االله بن یوسف الجویني، أبو المعالي، المشھور بإمام الحرمین، من كبار : ھو) ٣(

الشامل في أصول الدین والإرشاد : متكلمي أھل السنة، فقیھ أصولي محقق مدقق، لھ مصنفات كثیرة، منھا
، طبقات ٢٧٨تبیین كذب المفتري لابن عساكر ص: انظر. ھـ٤٧٨: توفي سنة. ل الدین أیضافي أصو

 .٥/١٦٥الشافعیة الكبرى لابن السبكي 
 .٢٨الإرشاد للجویني ص: انظر) ٤(
 .١٣٤دراسات في علم الكلام والفلسفة للدكتور یحیى ھویدي ص: انظر) ٥(
 .٣١٤ القواعد الكلیة لشمس الدین الأصفھاني ص: انظر) ٦(
 .٤٣، معالم أصول الدین للرازي أیضا ص١/١٩الأربعین في أصول الدین للرازي : انظر) ٧(
محمد بن عمر بن الحسین، أبو محمد، فخر الدین الرازي، من كبار متكلمي أھل السنة والجماعة، : ھو) ٨(

 كثیرة ومتنوعة، من وحیث أُطلق لفظ الإمام في كتب علم الكلام وأصول الفقھ فالمراد بھ ھو، لھ مؤلفات
. تفسیره المسمى بمفاتیح الغیب، والمحصول في أصول الفقھ، والمحصل في علم الكلام، وغیرھا: أشھرھا

 .٦/٣١٣، الأعلام للزركلي ٢١/٥٠٠سیر أعلام النبلاء للذھبي : انظر في ترجمتھ. ه٦٠٦: توفي سنة
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أن العالم إنما ثبت حدوثھ بناء على القول بالفاعل المختار، والحدوث : الوجھ الأول
  .یتوقف على الفاعل المختار، ووجوده یتوقف على الحدوث، وفیھ دور

أنھ لا یلزم من ھذا البرھان إلا وجود محدِث، وأما وجوبھ لذاتھ فلا : الوجھ الثاني
في إبطالھما ـــ من غیر تعرض لتناھي الأجسام بھذه یلزم إلا بعد إبطال الدور والتسلسل، و

  .)١(الأدلة الضعیفة ــ كفایة
 یختم الأصفھاني مبحث إثبات وجود االله تعالى بالتنبیھ على أن وجود االله تعالى ھو :وأخیرا

؛ وذلك لأنھ یرى أن وجود كل شيء عین )٢(عین ماھیتھ على مذھب أبي الحسن الأشعري
  . أن یكون وجود الباري سبحانھ عین ماھیتھماھیتھ، ویلزم من ھذا

إن : ثم یضیف الأصفھاني بأن لمن یعتقد صحة ھذا القول ویرید أن یحتج لھ أن یقول     
وجود االله تعالى لو كان زائدا على ماھیتھ لكان قائما بالماھیة، والقائم بالشيء مفتقر إلیھ، 

 یجب بھ وجوده، وذلك المرجح إما وكل مفتقر إلى الغیر ممكن، فیلزم افتقاره إلى مرجح
  . ماھیتھ أو غیرھا

لا سبیل إلى الأول، وإلا یلزم تقدم ماھیتھ على وجوده بالوجود؛ ضرورة تقدم وجود 
السبب على المسبب بالوجود، فیلزم اتصاف الماھیة قبل وجودھا بالوجود وأن تكون 

لا سبیل إلى الثاني، و. موجودة مرتین، وذلك محال، فواجب الوجود وجوده عین ماھیتھ
  .وإلا یلزم افتقار واجب الوجود إلى الغیر، وھو محال

ھذا بالنسبة لعلاقة واجب الوجود بماھیتھ، وأما الممكنات فوجودھا عین ماھیاتھا 
عند الأشعري، وینبھ الأصفھاني ھنا على أنھ ــ بناء على البرھان السابق ـــ لو كان وجود 

ستحالة فیھ؛ لإمكانھا وافتقارھا إلى واجب الوجود، بخلاف الممكنات زائدا علیھا، فلا ا
  .)٣(واجب الوجود

وأود أن أشیر ھنا إلى أن ھذا الدلیل الذي أورده الأصفھاني غیر مجد في ھذا المقام؛ 
وذلك لأن الخلاف في ھذا المسألة لیس في زیادة الوجود على الماھیة خارجا أو عدم 

و عینھا خارجا حتى عند المخالفین لأبي الحسن زیادتھا فیھ؛ فإن وجود الماھیة ھ
الأشعري، فالماھیة خارجا لیس لھا وجود منفرد ولعارضھا المسمى بالوجود وجود آخر، 

  .حتى یتصور بینھما القابلیة والمقبولیة والعلة والمعلولیة
وإنما الخلاف في ھذه المسألة حاصل في زیادة الوجود على الماھیة في الذھن وفي 

، ولا یتصور أن تكون الماھیة قابلة للوجود ولانتزاع الوجود إلا حال كونھا في التعقل
  .)٤(الذھن والتعقل

والدلیل الذي أورده الأصفھاني مبني على أن زیادة الوجود على الماھیة إنما ھو 
  .       باعتبار الخارج، وھو أمر غیر صحیح كما بینا

                                                           

 .٣١٨القواعد الكلیة لشمس الدین الأصفھاني ص : انظر) ١(
أبو الحسن علي بن إسماعیل الأشعري، إمام أھل السنة، كان في مبدأ أمره معتزلیا ثم ھداه االله : ھو) ٢(

ه، لھ عدة تصانیف ٣٣٠:سنة: ه، وقیل٣٢٤: إلى مذھب أھل السنة والجماعة، توفي في بغداد سنة
، ٣٤عساكر صتبیین كذب المفتري لابن : انظر. مقالات الإسلامیین، واللمع، والإبانة: مشھورة، منھا

 .٣/٣٤٧طبقات الشافعیة لابن السبكي 
 .٣١٨القواعد الكلیة لشمس الدین الأصفھاني ص : انظر) ٣(
 .١/٢٠٦تسدید القواعد : انظر) ٤(
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  المبحث الثاني

  الصفات الإلهية

لأصف قسايق  بعة  ما على  لصفا عم   :هاني  

  .)١(الصفات الحقیقیة العاریة عن الإضافة، كالسواد والبیاض: القسم الأول
  .الصفات الحقیقیة التي لا تعرى عن الإضافات، كالعلم والقدرة والإرادة: القسم الثاني
  . شمالاالصفات الإضافیة المحضة، ككون الشيء قبلا وكونھ یمینا أو: القسم الثالث
  .الصفات السلبیة: القسم الرابع

ویؤكد ھنا على أن التغیر في النسب والإضافات أمر لازم ولا استحالة فیھ؛ لكون      
النسب والإضافات أمورا عدمیة، وأما التغیر في الصفات الحقیقیة فھو على االله تعالى 

  .)٢(محال
نزه االله تعالى عنھ من ما یجب أن یت: وما یھمنا في ھذا المبحث ھو بیان أمرین

  .الأوصاف، وما یجب أن یتصف بھ من الأوصاف
  :ما یجب أن یتنزه االله تعالى عنھ من الأوصاف

  :یذكر الأصفھاني عدة أوصاف ومعان یجب تنزیھ االله تعالى عنھا، وھي

لح: لا   : )٣(الله سبحانه لا تحل فيه 

ليلي لحك  لأصفهاني على صحة ه    :يقي 

 أنھ لو كانت ذات االله سبحانھ قابلة للحوادث، لكانت قابلیتھ للحوادث إما من :یل الأولالدل
لوازم ذاتھ وإما من العوارض، والأول باطل؛ لأنھ لو كانت القابلیة من لوازم ذاتھ لكان 

  .الحادث ممكن الحدوث في الأزل، وھو محال؛ لاستحالة الجمع بین الأزل والحدوث
لیس شيء من صفات االله تعالى حادثا؛ إذ لو كانت حادثة لافتقرت في  أنھ :الدلیل الثاني

والأول محال؛ لأنھ إما أن یؤثر بواسطة . إما ذاتھ وإما غیرھا: حدوثھا إلى مؤثر، والمؤثر
صفة أخرى كالعلم والقدرة أو لا، والأول محال وإلا یلزم التسلسل، والثاني محال؛ 

ثاني ــ وھو أن یكون المؤثر غیر ذاتھ ــ محال؛ لأنھ وال. لاستلزامھ الترجیح من غیر مرجح
  .)٤(یلزم منھ افتقار االله تعالى في صفاتھ إلى غیره، وھو نقص مستحیل على االله تعالى

لا جس: ثانيا   :)٥(الله سبحانه لي بمتحي 

أنھ لو كان متحیزا لكان منقسما؛ : ویبرھن الأصفھاني على أن االله لیس بمتحیز
تحیز لا بد وأن ما منھ یلي السماء غیر ما منھ یلي الأرض، ولو كان منقسما ضرورة أن الم

                                                           

 .وكالحیاة أیضا) ١(
 .٣٢٨القواعد الكلیة لشمس الدین الأصفھاني ص : انظر) ٢(
، ٣٦٥، المحصل للرازي ص٩٦ للجویني صلمع الأدلة: لمزید من المعلومات حول ھذه المسألة انظر) ٣(

 .١٥٩، مطالع الأنظار للأصفھاني ص٣٦٩الصحائف الإلھیة للسمرقندي ص
 .٣٢٨القواعد الكلیة لشمس الدین الأصفھاني ص : انظر) ٤(
، ٣٥٧المحصل للرازي ص: لمزید من المعلومات حول استحالة الجسمیة والتحیز على االله تعالى انظر) ٥(

 .١٥٧، مطالع الأنظار للأصفھاني ص٢٦٩ المطھر الحلي صكشف المراد لابن
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لكانت لھ أجزاء، فكان مفتقرا إلى أجزائھ، والمفتقر إلى الغیر ممكن، فیلزم كون واجب 
  .الوجود ممكنَ الوجود، وذلك محال

بأن كل جسم قابل للقسمة، وكل ما قبل القسمة فلھ : ویبرھن على أنھ لیس بجسم
، وھذا یلزم "كل جسم مركب، وكل مركب مفتقر إلى أجزائھ: "اء، فیلزم صدق قولناأجز

كل جسم مفتقر، ولا شيء من واجب الوجود بمفتقر إلى الغیر، : منھ صدق القیاس القائل
  .)١(فیلزم أن لا یكون جسما، وھو المطلوب

لا مكا: ثالثا   :)٢(الله سبحانه لي في جهة 

اني في البرھنة على ھذا الحكم، ینبھ على قضیة من الأھمیة وھنا قبل أن یبدأ الأصفھ
بمكان، وھي أن بعض المجسمة یستدل على إثبات الجھة بأن الحكم بأن لیس ھناك موجود 

أنھ : لیس بجسم ولا في مكان وجھة ھو أمر بدھي، فیورد علیھم الأصفھاني نقضا، حاصلھ
الماھیات الكلیة ومنھا الأعداد، وإذا لا شك أن لنا أمورا لیست في جھة ولا مكان، منھا 

  .)٣(ثبتت ھذا عُلم أن نفي موجود لیس بجسم ولا في مكان وجھة لیس معلوما بالبدیھة
ولا أدري كیف صح لھ ھذا الاستدلال؛ فإن المثالین اللذین أوردھما نقضا ـــ وھما 

 اعتبارات ذھنیة، لا الماھیات الكلیة والأعداد ـــ لیسا من قبیل الموجودات الخارجیة، بل ھي
تحقق لھا في الخارج، إلا على القول بأن الماھیة الكلیة تتحقق في الخارج في ضمن تحقق 
جزئیھا، وھو قول غیر صحیح، وغیر مجد أیضا؛ وذلك لأنھا تتحقق في ضمن جزئي لھ 

  .مكان وجھة

ج لا مكا بثلاثة  الله تعالى لي في جهة  لأصفهاني على   ه    : يب

 أنھ لو كان في جھة أو مكان لكان جسما، ولا شيء من واجب الوجود :وجھ الأولال
  .بجسم، فیلزم أن لا یكون في مكان أو جھة

 أنھ لو كان في مكان وجھة لكان متحیزا، فإما أن ینقسم أو لا، فإن :الوجھ الثاني
ي الصغر انقسم یلزم الافتقار إلى الأجزاء، وھو محال، وإن لم ینقسم یلزم أن یكون ف

  .كالجوھر الفرد، وذلك محال
أنا إذا رصدنا كسوفا قمریا، :  أن العالَم كرة، والدلیل على كرویة العالم:الوجھ الثالث

ویلزم . فإذا وجدناه في البلاد الشرقیة في أول اللیل، وجدناه في آخر اللیل في البلاد الغربیة
 أسفل بالنسبة إلى آخرین، وذلك من كون العالم كرة أن یكون الله تعالى فوق، وإلا لكان

  .محال
ویستشعر الأصفھاني أن البعض قد یُشكل علیھ في ھذا المقام الظواھر النقلیة المثبتة 
للمكانیة والجھة الله تعالى، فیرد على ھذا الإشكال بأن ما ذكرنا قاطع، وما تفیده ھذه 

 النقل، فترجیح النقل الظواھر دلالتھ ظنیة، والقاطع راجح على المظنون؛ لأن العقل أصل
على العقل قدح في الأصل لتصحیح الفرع، وذلك محال، بخلاف العكس، فتعین المصیر إلى 

                                                           

 .٣٢٩القواعد الكلیة لشمس الدین الأصفھاني ص : انظر) ١(
، تلخیص المحصل ٣٦٣، المحصل للرازي ص٢٤الاقتصاد للغزالي ص: لمزید من المعلومات انظر) ٢(

 .٢٦٣للطوسي ص
 .٣٣٠القواعد الكلیة لشمس الدین الأصفھاني ص : انظر) ٣(
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  .)١(تأویل ھذه الظواھر النقلیة

لا يتح بشي: بعا الله سبحانه لا يحل في شي   )٢(:  

فإما أن : بأنھ لو حل في شيء: ویبرھن الأصفھاني على أن االله لا یحل في شيء
إما حدوث الحالِّ : والأول باطل، وإلا یلزم. ل فیھ مع وجوب الحلول أو مع جواز الحلولیح

والثاني باطل؛ لأن المعقول من الحلول افتقار الحالِّ إلى . وإما قدم المحل، وكلاھما باطل
  .المحل، وھو على سبحانھ وتعالى محال

فإما أن یبقیا، أو لا : ثنانبأنھ لو اتحد الا: ویبرھن على أن االله تعالى لا یتحد بشيء
  .)٣(یبقیا، أو یبقى أحدھما دون الآخر، وأیما كان فلا اتحاد

مة للبش: خامسا الله سبحانه ليس معل حقيقة    :)٤( كنه 

جهي لأصفهاني على ه ب ه    :يب

 أن المعلوم منھ سبحانھ لا یمنع وقوع الشركة فیھ؛ ولذلك یُحتاج بعد :الوجھ الأول
إلى إقامة الدلالة الدالة على وحدانیتھ، وذاتھ المخصوصة تمنع وقوع الشركة فیھا، معرفتھ 

  .فذاتھ المخصوصة غیر معلومة بالكنھ
إن ذاتھ سبحانھ المخصوصة ھي الماھیة والوجود :  أننا إما أن نقول:الوجھ الثاني

ھو الأول فلعدم أما إذا كان الواقع . أو الوجود المحض، وأیما كان فالكنھ غیر معلوم للبشر
العلم بالماھیة المخصوصة، وأما إذا كان الواقع ھو الثاني فلأن لفظ الوجود مقول على 

إما بالاشتراك وإما بالتشكیك، وأیما كان فالكنھ غیر معلوم، أما إذا كان الواقع : الموجودات
نى ھو الاشتراك فظاھر، وأما إذا كان الواقع ھو التشكیك فلأن كنھ ما یحصل بھ المع

  .)٥(المختص بالمحل الذي قیل علیھ وعلى غیره اللفظُ بالتشكیك ـــ غیر معلوم قطعا بالكنھ

صا لأ الله به م    :ما يج  يتص 

  : االله سبحانھ واحد:أولا
ویعبر الأصفھاني عن ذلك بوحدة واجب الوجود، ویبین أن المراد بھذه العبارة ھو 

  .)٦(واجب الوجود منحصر في شخص االله تعالىأن نوع : أن نوعھ في شخصھ، ویعني بذلك
بأنھ لو لم یكن نوعھ منحصرا في شخصھ، لكان : ویبرھن على وحدة واجب الوجود

من نوعھ اثنان، فإن لم یتمیز أحدھما عن الآخر بھویة وجودیة، یلزم وجود الاثنین بلا 
م الاشتراك فیما بھ إن لزمت بالوجود المجرد لز: وإن تمیز فتلك الھویة. امتیاز، وذلك محال

                                                           

 .٣٣٠القواعد الكلیة لشمس الدین الأصفھاني ص :  انظر)١(
، شرح معالم أصول الدین لابن التلمساني ٣٦٠المحصل للرازي ص: لمزید من المعلومات انظر) ٢(

 .٢/٩٤٨، تسدید القواعد للأصفھاني ٢٣٧ص
 .٣٣١القواعد الكلیة لشمس الدین الأصفھاني ص : انظر) ٣(
، شرح معالم أصول الدین لابن ١/٣٠٨ربعین في أصول الدین للرازي الأ: لمزید من المعلومات انظر) ٤(

 .٤٠٩التلمساني ص
 .٣٣٢القواعد الكلیة لشمس الدین الأصفھاني ص : انظر) ٥(
، كشف المراد لابن المطھر ١/٣١٢الأربعین في أصول الدین للرازي : لمزید من المعلومات انظر) ٦(

 .٢/٩٤٥، تسدید القواعد للأصفھاني ٤١٨ التلمساني ص، شرح معالم أصول الدین لابن٢٦٩الحلي ص
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أو لزمت بغیره فیلزم افتقار . الامتیاز؛ لأن ما بھ الامتیاز لازم لما بھ الاشتراك، وھو محال
  .)١(واجب الوجود في ھویتھ إلى غیره، وھو محال

ویقرر الأصفھاني ھذا البرھان في عقیدتھ المختصرة بوجھ قریب من التقریر السابق 
نھ لا تركیب فیھ بوجھ، وإلا لما كان واجب الوجود والدلیل على وحدتھ أ: "حیث یقول

لذاتھ؛ ضرورة افتقاره إلى ما تركب منھ، ویلزم من ذلك أن یكون من نوعھ اثنان؛ إذ لو 
  .)٢("كان للزم وجود الاثنین بلا امتیاز، وھو محال

وھذا البرھان الذي أورده الأصفھاني یسمى ببرھان الاشتراك والامتیاز، ولھ 
اغات متعددة، منھا ما ذكره الأصفھاني ھنا، ومنھا ما أورده الرازي في تقریرات وصی

، وعلى أساسھ جرى كلٌّ )٥(ویعود ھذا البرھان إلى الكندي. )٤( والمعالم)٣(الإشارة: كتابیھ
  .)٨) (٧( وابن سینا)٦(من الفارابي

دة ھو أن الأصفھاني لم یستدل بعم: والذي یسترعي الانتباه ھنا ویثیر التأمل حقا
براھین وحدانیة االله تعالى عند المتكلمین، وھو برھان التمانع، وھو البرھان الذي جعل 
إمام الحرمین الجویني یبتھل إلى االله تعالى في أن یجنبھ مذھبا یحید بھ عن الاستدلال 

فإلى عز وجل الابتھال في أن یجنبنا مذھبا یورطنا في إبطال : "برھان التمانع، حیث یقول
، بل یقول في موضع )٩("مانع، وھي حجاج االله تعالى على خلقھ في محكم كتابھدلالة الت

ولكن لو سلكنا ھذا المسلك، كان حیدا منا عن دلیل التمانع، وتشبثا بطریقة أخرى : "آخر
في الدلالة، وإنما عظم تناقش المتكلمین في دلالة التمانع من أنھا ھي الدلالة المنصوص 

  .)١٠("علیھا في كتاب االله
وفي الحقیقة لا أجد تعلیلا معینا لھذا الانصراف عن الاستدلال ببرھان التمانع؛ إذ لم 
یذكر الأصفھاني في ھذا المقام شیئا، ولكن لعل الأصفھاني اطلع على نقد نصیر الدین 

  .الطوسي لھذ البرھان فوافقھ على نقده أو لھ نقد آخر
رھان یدل على امتناع كون ھو أن ھذا الب: وحاصل نقد الطوسي لبرھان التمانع

                                                           

 .٣٢٢القواعد الكلیة لشمس الدین الأصفھاني ص : انظر) ١(
 .٤٢عقیدة شمس الدین الأصفھاني ص : انظر) ٢(
 .١٤١الإشارة في علم الكلام للرازي ص : انظر) ٣(
 .٩٦معالم أصول الدین للرازي ص : انظر) ٤(
لصباح الكندي، فیلسوف العرب في عصره، نشأ في البصرة وانتقل إلى یعقوب بن إسحاق بن ا: ھو) ٥(

: بغداد، واشتھر بالطب والفلسفة والموسیقى والھندسة والفلك، لھ مؤلفات كثیرة، توفي في حدود سنة
 .٨/١٩٥الأعلام للزركلي : انظر. ه٢٦٠

 من أكبر الفلاسفة ھو محمد بن محمد بن طرخان، أبو نصر الفارابي، ویعرف بالمعلم الثاني،) ٦(
، ٢/٣٥٠شذرات الذھب لابن العماد : انظر. ه٣٣٩: الإسلامیین، ولھ مؤلفات كثیرة، توفي بدمشق سنة

 .٧/٢٠الأعلام للزركلي 
ھو الحسین بن عبد االله بن سینا، أبو علي، المعروف بالشیخ الرئیس، من أشھر فلاسفة الإسلام، ) ٧(

القانون في الطب، : طق والطبیعیات والإلھیات، من أشھرھاصاحب التصانیف المشھورة في الطب والمن
 .٢/٢٤١الأعلام للزركلي : انظر. ه٤٢٨: والشفاء في الحكمة، وغیرھما، توفي في ھمذان سنة

 . ٢٣٧فخر الدین الرازي وآراؤه الكلامیة والفلسفیة لمحمد صالح الزركان ص: انظر) ٨(
 .١٩١الشامل في أصول الدین للجویني ص: انظر) ٩(
 .١٧٨الشامل في أصول الدین للجویني ص: انظر) ١٠(
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إلھین متساویین من كل الوجوه، ولا یدل على امتناع كون آلھة مترتبة یقدر العالي منھا 
  .)١(على منع السافل مما یریده من غیر عكس، ومذھب أكثر المشركین ھو ھذا

غیر أن ما ذكره الطوسي غیر صحیح؛ وذلك لأن السافل لیس بإلھ؛ إذ ھو عاجز عن 
  .)٢(اد الآخر إعدامَھ وعاجز عن إعدامھ إن أراد إیجاده، وما كان كذلك فلیس بإلھإیجاد ما أر

  : االله سبحانھ أزلي أبدي:ثانیا
ویعلل الأصفھاني وجوب ھذ الحكم بأنھ واجب الوجود، وكل ما ھو واجب الوجود 

  .)٣(فھو أزلي أبدي
م بھا، خلافا وینبھ ھنا على أنھ سبحانھ باق بذاتھ لا ببقاء زائد على الذات قائ

؛ ویعلل ذلك بأنھ واجب الوجود، ویلزم منھ أن لا یكون باقیا بأمر زائد على )٤(للأشعریة
الذات، فالبقاء إن كان عین الذات فھو المطلوب، وإن كان غیره فیستحیل بقاؤه بھ، وإلا 

  .)٥(یلزم افتقار واجب الوجود في بقائھ إلى الغیر، وذلك محال
  :عل بالاختیار االله سبحانھ فا: ثالثا

  .    والمخالف في ھذا الحكم أو الوصف ھم الفلاسفة
بأنھ سبحانھ لو كان موجِبا بالذات یلزم : ویحتج الأصفھاني على مطلوبھ ھذا بأنھ

إما قدم العالم أو وجود حوادث لا أول لھا؛ لأنھ إن لم یتوقف تأثیره على : أحد أمرین، وھو
 الثاني، وكل واحد منھما محال، فلا یكون موجِبا شيء أصلا یلزم الأول، وإن توقف یلزم

  .)٦(بالذات، فیكون فاعلا بالاختیار، فیكون قادرا، وھو المطلوب
  : االله سبحانھ عالم بالكلیات والجزئیات:رابعا

والمخالف في ھذا الحكم أو الوصف ھم الفلاسفة لكن في الجزئیات، حیث حكموا بأن 
  .)٧(االله تعالى لا یعلم الجزئیات

جهي لحك ب لأصفهاني على ه  ه    :يب

 أنھ ثبت أن االله تعالى فاعل بالاختیار، فیلزم أن یكون عالما بالجزئیات، وإلا :الأول
  .یلزم القصد إلى إیجاد غیر المعلوم، وذلك باطل بالبدیھة

 أن جمیع الممكنات واقعة بقدرة االله تعالى، وإلا یلزم الترجیح من غیر مرجح :الثاني

                                                           

 .٣٢٣تلخیص المحصل للطوسي ص: انظر) ١(
 .١٠٢٨تخلیص التلخیص لابن جماعة ص: انظر) ٢(
، الأربعین في أصول الدین ٦٠المحیط بالتكلیف للقاضي عبد الجبار ص: لمزید من المعلومات انظر) ٣(

 .١٨٣، مطالع الأنظار للأصفھاني ص٣٤٦ ص، الصحائف الإلھیة للسمرقندي١/١٣٢للرازي 
لیس ھذا قول كل الأشعریة، بل ھذا القول منسوب لأبي الحسن الأشعري وبعض من تابعھ من ) ٤(

أصحابھ، والقول الصحیح الذي رجحھ كثیر من أئمة الأشعریة كالباقلاني والجویني والرازي ھو أن االله 
، تلخیص المحصل للطوسي ٧٨الإرشاد للجویني ص: ظران. تعالى باق بذاتھ لا بصفة زائدة على ذاتھ

 .٢٩٢ص
 .٣٣١القواعد الكلیة لشمس الدین الأصفھاني ص : انظر) ٥(
 .٣٢٢القواعد الكلیة لشمس الدین الأصفھاني ص : انظر) ٦(
، شرح معالم أصول الدین لابن ١/١٩٢الأربعین في أصول الدین للرازي : لمزید من المعلومات انظر) ٧(

 .٢٩٤، تلخیص المحصل للطوسي ص٢٨٠ني صالتلمسا
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  . باطل، فیكون عالما بجمیع الجزئیات، وإلا یلزم إیجاد المجھول، وھو محالوھو
أنھ لو علم االله : ویورد الأصفھاني ھنا إشكالا على صحة ما أورده، وحاصل الإشكال

إما أن یبقى ذلك : سبحانھ دخول زید في الدار في الساعة المخصوصة، فبعد خروجھ منھا
  . وإن لم یبق یلزم التغیر، وكل واحد منھما محالالعلم أو لا، فإن بقي یلزم الجھل،

بأنھ إنما یلزم التغیر في الإضافات، ولا استحالة فیھا؛ فإنھ إذا كان زید : ویجیب عنھ
في الدار تعرض للعلم إضافة خاصة، وعند الخروج لا تبقى تلك الإضافة، وذات العلم لا 

  .)١(تتغیر
  : االله سبحانھ مرید:خامسا

على أن االله تعالى مرید، وإنما اختلفوا في معنى كونھ مریدا وما یؤكد الأصفھاني 
  :، وأھم ما ذكره في ھذا المقام أربع نقاط)٢(یتعلق بذلك

 أن المختار في معنى كونھ مریدا أنھ صفة زائدة على العلم والقدرة، :النقطة الأولى
  :ویدلل على مختاره ھذا بوجھین

ى متقدم على البعض، مع إمكان أن یتقدم  أن بعض أفعال االله تعال:الوجھ الأول
المتأخر ویتأخر المتقدم، ولا بد من مخصص، وإلا یلزم التخصیص من غیر مخصص، وھو 

وصفة القدرة لا تصلح لذلك؛ لأن خاصیتھا الإیجاد، وصفة العلم كذلك لا تصلح؛ لأنھا . محال
م لا تصلح لذلك، فلا بد تابعة للمعلوم، ومن المعلوم أن صفة الحیاة والسمع والبصر والكلا

  .من صفة أخرى خاصیتھا التخصیص، وھي الإرادة
  . أن ثبت أن االله تعالى فاعل بالاختیار، ویلزم من ذلك الإرادة:الوجھ الثاني

 أن إرادتھ سبحانھ مغایرة لذاتھ ولیست نفس ذاتھ؛ وذلك لأنا علمنا :النقطة الثانیة
  .ولو كانت الإرادة ھي ذاتھ لاستحال ذلكبدلالة الممكنات ذاتَھ ولم نعلم إرادتھ، 

 أن إرادتھ لیست حادثة قائمة بذاتھ، بل ھي قدیمة قائمة بذاتھ، ویعلل :النقطة الثالثة
بأنھا لو حدثت یلزم افتقارھا إلى إرادة أخرى، : الأصفھاني بطلانَ حدوث إرادتھ سبحانھ

ة بذاتھ سبحانھ بأن ذاتھ ویعلل بطلان قیام الإرادة الحادث. فیلزم التسلسل، وھو باطل
  .سبحانھ لیست محلا للحوادث

 أن إرادتھ سبحانھ لیست موجودة وقائمة لا في محل؛ ویعلل :النقطة الرابعة
الأصفھاني بطلان ذلك بأنھا لو كانت كذلك لكانت نسبتھا إلى ذات االله سبحانھ كنسبتھا إلى 

الى أولى من غیره، فیلزم أن لا سائر الذوات، ولیس اقتضاؤھا لصفة المریدیة لذات االله تع
تقتضي لذات االله سبحانھ صفة المریدیة، أو تقتضي لغیر ذات االله تعالى صفة المریدیة، 

  .)٣(وذلك محال
  : االله سبحانھ حي:سادسا

یقرر الأصفھاني أن الحیاة صفة وجودیة لأجلھا یصح العلم والقدرة، وأن ھذا مذھب 

                                                           

 .٣٢٢القواعد الكلیة لشمس الدین الأصفھاني ص : انظر) ١(
، المحیط بالتكلیف للقاضي ١٠٢أصول الدین لأبي منصور البغدادي ص: لمزید من المعلومات انظر) ٢(

 .٣/٦٧، شرح المواقف للجرجاني ١/٢٠٧، الأربعین للرازي ١٥١عبد الجبار ص
 .٣٢٣قواعد الكلیة لشمس الدین الأصفھاني ص ال: انظر) ٣(
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  . )١(نة والجماعة من الأشاعرة ومن وافقھممتكلمي أھل الس: الأصحاب، ویعني بھم
، حیث ذھبوا إلى أن معنى )٣( وأبو ھاشم)٢(والمخالف في ھذا ھما الجبائیان أبو علي

ویبین الأصفھاني أن ما ذھبا إلیھ مؤد إلى مطلوبنا؛ . كونھ حیا أنھ لا یمتنع أن یعلم ویقدر
  .، وذلك ھو المطلوبمن حیث إن الامتناع صفة عدمیة، وعدم الامتناع أمر وجودي

وینبھ الأصفھاني على أن لیس معنى الحیاة ھو نفس الذات، وإلا لكان العلم بالذات 
  .)٤(ھو العلم بھذا الوصف، واللازم باطل فالملزوم كذلك

  : االله تعالى سمیع بصیر:سابعا

هبي بصي م الله سميعا  لأصفهاني في معنى ك  هما)٥(يحكي   ،:  

. لسمع والبصر صفتان زائدتان على صفة العلم، وھو مذھب الأشاعرة أن ا:المذھب الأول
، ونثبت كونھ )٦(وینقل ھنا عن الرازي أنَّا ندرك التفرقة بین العلم والصفة المسماة بالبصر

  .سمیعا بصیرا بظواھر القرآن الدالة على ذلك
یرا أنھ عالم  أن معنى كونھ سمیعا أنھ عالم بالمسموعات، ومعنى كونھ بص:المذھب الثاني

أنھ : بالمبصرات، فالسمع والبصر عبارة عن العلم بالمسموع والمبصَر؛ ودلیلھم على ذلك
تعالى عالم بكل الجزئیات، فیلزم أن یكون عالما بالمسموعات والمبصَرات، وھو 

  .)٧(المطلوب
  فأي المذھبین اختاره الأصفھاني؟ : فإن سألت
الحیاد، فیذكر حجة كل مذھب من دون إنھ یقف في ھذا الموضع موقف : فأقول لك
ویبدو أن الأصفھاني یرى أنھ لا قاطع في ھذه المسألة وأن الأدلة فیھا لا . ترجیح أو نقد

  .تخرج عن حد الظنیة، ولذا فقد آثر التوقف
  : االله سبحانھ متكلم:ثامنا

ألة إنھا أكبر مس: ھذه المسألة من مشھورات المسائل الكلامیة، بل لا أُبعد إذا قلت
كلامیة تعددت فیھا المشارب والمذاھب، وتنازعت فیھا الفرق والمذاھب، وكان للاختلاف 

  .فیھا أثر في المحیط العلمي والاجتماعي والسیاسي

                                                           

، ١/٢١٨، الأربعین للرازي ١٠٥أصول الدین لأبي منصور البغدادي ص: لمزید من المعلومات انظر) ١(
، شرح المواقف للجرجاني ١٧٩، مطالع الأنظار للأصفھاني ص٢٨١تلخیص المحصل للطوسي ص

٣/٦٦. 
أبو علي، من كبار أئمة المعتزلة، ورئیس متكلمي ھو محمد بن عبد الوھاب بن سلام الجبائي، ) ٢(

 .٦/٢٥٦، الأعلام للزركلي ٨٠طبقات المعتزلة ص: انظر. ه٣٠٣: المعتزلة في عصره، توفي سنة
عبد السلام بن أبي علي الجبائي، أبو ھاشم، كان ھو وأبوه من كبار متكلمي المعتزلة، لھ آراء : ھو) ٣(

، الأعلام للزركلي ٩٤طبقات المعتزلة لابن المرتضى ص:  انظر.ه٣٢١:انفرد بھا، وتوفي ببغداد سنة
٤/٧. 
 .٣٢٥القواعد الكلیة لشمس الدین الأصفھاني ص : انظر) ٤(
، ١٦٢الإرشاد للجویني ص: لمزید من المعلومات حول الخلاف في حقیقة صفتي السمع والبصر انظر) ٥(

رح معالم أصول الدین لابن التلمساني ، ش١٦٩، شرح الأصول الخمسة ص١/٤٠١أبكار الأفكار للآمدي 
 .٣/٧٣، شرح المواقف للجرجاني ٣١٦ص

 .١/٢٣٦الأربعین في أصول الدین للرازي : انظر) ٦(
 .٣٢٥القواعد الكلیة لشمس الدین الأصفھاني ص : انظر) ٧(
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ومختار الأصفھاني فیھا ھو مختار الأشاعرة، حیث یقرر أن كلام االله تعالى عبارة 
لاعتقاد، وھو قدیم واحد، ومع وحدتھ عن معنى قائم بذاتھ، مغایر للعلم والقدرة والإرادة وا

  .)١(أمر ونھي وخبر واستخبار ونداء
وما اختاره الأصفھاني في ھذا المقام ھو ما یطلق علیھ الكلام النفسي، والذي ھو 
من الأصول الكلیة لمذھب الأشاعرة، والصعوبة في الكلام النفسي تكمن في تصویره 

  :تحقیق ذلكوإثباتھ، ویورد الأصفھاني ھنا طریقتین في 
 أنھ ثبت بإجماع الأنبیاء علیھم السلام أن االله تعالى آمر وناه :الطریقة الأولى

ومخبر، وحقیقة الأمر الطلبُ الجازم، وھو غیر اللفظ الدال علیھ، وكذلك الدال على ماھیة 
الأمر والنھي والخبر : الخبر غیر ماھیتھ؛ ضرورة اختلاف تلك الألفاظ دون الحقائق، فإذن

  .ق والألفاظ دالة علیھاحقائ
ثم الطلب الذي أثبتناه آنفا لیس عبارة عن الإرادة؛ وذلك لأن الكافر مأمور بالإیمان، 

ولأنھ . وھو غیر مراد منھ؛ لأنھ معلوم اللاوقوع منھ، فھو محال، وإرادة المحال محال
ذلك یدل ، و"آمرك بھ ولا أریده منك: "، أو"أرید منك الفعل ولا آمرك بھ: "یصح أن یقال

  .على أن الطلب غیر الإرادة، فتبین أن الأمر غیر الإرادة
ثم إن الخبر مغایر للعلم والاعتقاد؛ ضرورة أن الخبر ھو الحكم الذھني، والحكم 
الذھني قد یكون مطابقا وقد لا یكون مطابقا، ویلزم من ذلك أن لا یكون الحكم الذھني ھو 

  .لإرادة وبقیة الصفاتوالخبر أیضا لیس مغایر للقدرة وا. العلم
المعنى القائم : وھذا المعنى الذي أثبتناه مغایرا لجمیع ما ذُكر ھو المراد من قولنا

  .وھذه الطریقة ھي المفضلة عند الأصفھاني. بالنفس
 أنھ لَمَّا ثبت كونھ تعالى متكلما آمرا ناھیا مخبرا، فإما أن یكون ذلك :الطریقة الثانیة

أما إذا كان من باب .  أو من باب الألفاظ، وأیما كان فالتقریب آتمن باب الحقائق والمعاني
الألفاظ فلا بد لھا من مدلولات، فمدلولات ھذه الألفاظ یستحیل أن یكون من باب العلم أو 
الاعتقاد أو الإرادة للمغایرة بینھما، ومن البین أنھ لیس من جنس بقیة الصفات، فیلزم أن 

ق االله تعالى معنى آخر مغایر لبقیة الصفات، وذلك ھو یكون مدلول ھذه الألفاظ في ح
  . المطلوب

فإنھ تعالى مدرك للجزئیات كلھا، فلا بد : وأیضا. وأما إذا كان من باب المعاني فظاھر
وأن یكون عالما بمدلولات ھذه الألفاظ، فیلزم قیام ھذه المعاني بذات االله تعالى، وھو 

  .المعني بكلام النفس، وذلك ھو المطلوب
  .)٢(وھذه الطریقة نسبھا الأصفھاني إلى بعض فضلاء المتأخرین

  :بقي من مسائل ھذا المبحث ثلاث مسائل: وأخیرا
  ھل صفات االله تعالى محصورة في صفات المعاني السبعة؟: المسألة الأولى

یؤكد الأصفھاني على أنھ ذھب كثیر من المتكلمین إلى انحصار الصفات في السبعة 

                                                           

، ٧١الإنصاف للباقلاني ص: لمزید من المعلومات حول حقیقة الكلام النفسي وما یترتب علیھ انظر) ١(
، نھایة الأقدام للشھرستاني ٨٩، لمع الأدلة للجویني ص١٠٦أصول الدین لأبي منصور البغدادي ص

 .٤٠٣، المحصل للرازي ص٢٦٨ص
 .٣٢٦القواعد الكلیة لشمس الدین الأصفھاني ص : انظر) ٢(
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  .)١( العلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام والحیاة:المذكورة، وھي

لمتكلمي ل بع    :خالفه في 

فأثبت أبو الحسن الأشعري الیدَ صفةً وراء القدرة، والوجھَ صفةً غیر الوجود، والاستواء 
  .صفة أخرى

  . صفةً توجب الاستغناء عن المكان)٢(وأثبت أبو إسحاق الإسفراییني
  .إدراك الشم، وإدراك الذوق، وإدراك اللمس:  ثلاثَ صفات، وھي)٣(وأثبت القاضي

 القدمَ غیر البقاء، وأثبت أیضا الرحمةَ والكرم والرضا )٤(وأثبت عبد االله بن سعید
  .صفات وراء الإرادة

  .وأثبت القائلون بالأحوال العالمیةَ وراء صفة العلم، وكذا القول في سائر الصفات
  .)٦( الله تعالى بحسب كل معلوم علما وبحسب كل مقدور قدرة)٥(وأثبت أبو سھل الصعلوكي
ما موقف الأصفھاني من إثبات ھذه الصفات التي أثبتھا بعض : والسؤال المطروح ھنا ھو

  المتكلمین؟
لبیان مذھبھ في ھذه القضیة، " الحق: "وعلى غیر عادتھ یعبر الأصفھاني بكلمة

لة على ھذه الصفات نفیا وإثباتا، وھذا توقف منھ فیؤكد أن الحق في ھذه المسألة أنھ لا دلا
في ھذه المسألة، وھو رأي وجیھ وحقیق بالأخذ؛ وذلك لأن الإثبات فیھ نوع من التحكم، 

  .والنفي فیھ نوع من التقحم، والسلامة منھما مطلب كل منصف

لثانية لحسنى: لمسألة  الله  سما    :قسا 

 في بیان أقسام الاسم عموما وما ھو الجائز یقرر الأصفھاني ضابطا بدیعا ومبتكرا
على االله تعالى منھا وما ھو غیر الجائز، وذلك من حیث إنھ قسَّم الاسم بحسب نوع دلالتھ 

  :إلى أربعة أقسام

                                                           

، ٣٧٦شرح معالم أصول الدین لابن التلمساني ص: لمزید من المعلومات حول ھذه المسألة انظر) ١(
 .٢/٩٦٢، تسدید القواعد للأصفھاني ٣١٣لخیص المحصل للطوسي صت
ھو إبراھیم بن محمد بن إبراھیم بن مھران، أبو إسحاق الإسفراییني، من كبار متكلمي أھل السنة، ) ٢(

في كتب فن الكلام وفن أصول " الأستاذ"فقیھ أصولي محقق، لھ مناظرات مع المعتزلة، وحیث أُطلق لفظ
، ٢٤٣تبیین كذب المفتري لابن عساكر ص: انظر. ٤١٨:  ھو، توفي في نیسابور سنةالفقھ فالمراد بھ

 .١/٥٩، الأعلام للزركلي ٣/١١١طبقات الشافعیة لابن السبكي 
المراد بھ القاضي الباقلاني، والمعروف أنھ إذا أطلق لقب القاضي في مصنفات علم الكلام وأصول ) ٣(

 بكر محمد بن الطیب بن محمد، المعروف بالباقلاني، من أشھر أبو: وھو. الفقھ فالمراد بھ الباقلاني
متكلمي الأشاعرة ومن كبار الأصولیین، كان معروفا بقوة الحجة وسرعة الجواب، لھ مصنفات كثیرة منھا 

التمھید في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج : المطبوع ومنھا المخطوط، من أشھرھا
تبیین كذب : انظر. ھـ٤٠٣: توفي سنة.  فیما یجب اعتقاده ولا یجوز الجھل بھوالمعتزلة، والإنصاف

 .٣/١٦٨، شذرات الذھب لابن العماد ٤/٢٦٩، وفیات الأعیان لابن خلكان ٢١٧المفتري لابن عساكر ص
. ه٢٤٥: عبد االله بن سعید بن كُلَّاب، أبو محمد القطان، من أوائل متكلمي أھل السنة، توفي سنة: ھو) ٤(
 .٤/٩٠الأعلام للزركلي : نظرا
محمد بن سلیمان بن محمد، أبو سھل الصعلوكي الشافعي، من كبار العلماء المتقدمین في الفقھ : ھو) ٥(

 .٦/١٤٩الأعلام للزركلي : انظر. ه٢٩٦: والأدب والتفسیر، توفي بنیسابور سنة
 .٣٢٩القواعد الكلیة لشمس الدین الأصفھاني ص : انظر) ٦(
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  . أن یكون الاسم دالا على الذات: القسم الأول
  .أن یكون الاسم دالا على جزء الذات: القسم الثاني
  .لاسم دالا على أمر خارج عن الذاتأن یكون ا: القسم الثالث
  .أن یكون الاسم دالا على أمر مركب من جزء الذات وخارجھا: القسم الرابع

   أي ھذه الأقسام الأربعة جائز على االله تعالى؟:والآن
اسم : یبین الأصفھاني أنھ یجوز أن یكون الله تعالى اسما باعتبار القسم الأول، أي

  .یدل على الذات المقدسة
الغریب حقا ھنا أنھ علَّق جواز ذلك على القول بجواز معرفة كنھ وحقیقة االله ولكن 

تعالى، وھذا یعني أن من یقول باستحالة معرفة كنھ االله تعالى ـــ ومنھم الأصفھاني نفسھ ـــ 
لا یصح منھ إطلاق اسم الله تعالى باعتبار ھذا القسم، مع أن الأصفھاني نفسھ سیأتي أنھ 

  .اء االله الحسنى الأسماء الدالة على الذاتجعل من أقسام أسم
وفي الحقیقة فإن ھذا الشرط بعید كل البعد عن الصواب؛ وذلك لأن المختار 
والمشھور عند أھل السنة أن أسماء االله توقیفیة، ومعنى كونھا توقیفیة أنھ موقوف علم 

فنا كنھ الذات الإلھیة كونھا اسما الله تعالى على تعلیم االله تعالى إیانا ذلك، وعلیھ فسواء عر
أم لا، فلا یؤثر ذلك في صحة الإطلاق؛ لأنھ موقوف على النص الشرعي والتعلیم الإلھي، 

  .والله تعالى أن یسمي ذاتھ اسما وإن كنا لا نعرف وجھ دلالتھ على الذات الإلھیة
یح وأما تسمیة االله تعالى باعتبار القسم الثاني فھو ــــ بحسب رأي الأصفھاني وھو الصح

  .أیضا ـــ مستحیل على االله تعالى؛ وذلك لاستحالة التركب من أجزاء على االله تعالى
وأما تسمیة االله تعالى باعتبار القسم الثالث فھو جائز، سواء كان الخارج صفة 

وینبھ الأصفھاني على أنھ لَمَّا كانت السلوب . حقیقیة أو إضافیة أو سلبیة أو مركبة منھما
  .از وجود أسماء كثیرة لا نھایة لھاوالإضافات كثیرة ج

وأما تسمیة االله تعالى باعتبار القسم الرابع فلم یذكر الأصفھاني لھ حكما، ولا شك في 
  .استحالتھ على االله تعالى؛ لأنھ یقتضي تركب الذات الإلھیة، وذلك محال

ى قسم دال عل: یقسم الأصفھاني أسماء االله تعالى إلى ثلاثة أقسام: وبناء على ذلك
وجمیع الأسماء . الذات الإلھیة، وقسم دال الصفات الإلھیة، وقسم دال على الأفعال الإلھیة

  .)١(الحسنى ترجع إلى ھذه الأقسام الثلاثة

لثالثة الله تعالى: لمسألة    :ية 

یرى الأصفھاني أن االله تعالى یجوز أن یُرى، وینبھ على أن المراد بجواز الرؤیة 
. لنا عند انفتاح البصر علم متعلق بھویة االله تعالى المخصوصةأنھ یجوز أن یحصل : ھو

ویؤكد أن المخالف لنا في ھذا المسألة ھم المعتزلة والفلاسفة والمجسمة، أما مخالفة 
المعتزلة والفلاسفة فأمر ظاھر؛ لأنھم یحیلون رؤیة االله تعالى عقلا، وأما مخالفة المجسمة 

  .)٢(ى في جھة، والأشاعرة لا یقولون بذلكفلأنھم یقولون بجواز رؤیة االله تعال

                                                           

 .٣٣٢قواعد الكلیة لشمس الدین الأصفھاني ص ال: انظر) ١(
، المحیط بالتكلیف ١٧٦الإنصاف للباقلاني ص: لمزید من المعلومات حول ھذه المسألة عموما انظر) ٢(

، كشف ١/٢٦٦، الأربعین للرازي ٣٥٦، نھایة الأقدام للشھرستاني ص٢٠٨للقاضي عبد الجبار ص
 .٢٧٤المراد لابن المطھر ص
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ویتمسك الأصفھاني بالدلیل النقلي في إثبات جواز رؤیة االله تعالى، ویورد قولَھ 
وَلَمَّا جَاء مُوسَى لِمِیقَاتِنَا وَكَلَّمَھُ رَبُّھُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَیْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَـكِنِ {: تعالى

الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَھُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّھُ لِلْجَبَلِ جَعَلَھُ دَكّاً وَخَرَّ موسَى انظُرْ إِلَى 
دلیلا على ] ١٤٣:الأعراف[} صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَیْكَ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِینَ

  .الىجواز رؤیة االله تع

لآية لالة ه   أن الرؤیة معلقة على استقرار الجبل، واستقرار الجبل كان :جه 

ممكنا، فإما أن یبقى ممكنا عند التجلي أو لا، فإن بقي ممكنا والرؤیة معلقة علیھ، والمعلق 
وأما إذا لم یبق ممكنا، وقد كان قبل ذلك ممكنا، . على الممكن ممكن، فیلزم إمكان الرؤیة

  .الانقلاب من الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي، وھو محالفیلزم 
لاَّ تُدْرِكُھُ الأَبْصَارُ وَھُوَ یُدْرِكُ {: ویجیب الأصفھاني عن استدلال المعتزلة بقولھ تعالى

بأن الإدراك : على استحالة رؤیة االله تعالى] ١٠٣:الأنعام[} الأَبْصَارَ وَھُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ
  .ن الإحاطة، ونحن نقول بعدم الإحاطةعبارة ع

أن البصر لا یدركھ، : ویورد الأصفھاني جوابا آخر نسبھ إلى بعض الفضلاء، وھو
  .وإنما یدركھ صاحب البصر

وفي الحقیقة فإن ھذا الجواب لا یمكن أن یكون صحیحا ولا وجیھا؛ وذلك لأن الآیة 
أن البصر لا یدركھ : معنى الآیةموردة مورد التمدح، ولا یناسب كونھا للتمدح أن یكون 

  .بینما یدركھ صاحب البصر
واللافت ھنا أن الأصفھاني في آخر بحث ھذه المسألة یشیر إلى أنھ إذا تلخصت 
مسألة الرؤیة لا یبقى بین المعتزلة والأشاعرة نزاع، وإنما النزاع بین المعتزلة 

  .    )١(والمجسمة
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  المبحث الثالث

  الإلهيةالأفعال 

المقصود من ھذا المبحث بیان أحكام الأفعال الإلھیة، وبیان طبیعة علاقتھا بالأفعال 
الإنسانیة، وتنتظم تحتھ مسائل عدیدة وھامة جدا، غیر أني سأجعل محور البحث حول 

  .أربعة مسائل تعتبر أھم مسائل ھذا المبحث وأشدھا خطورة

لى لأ لعبا: لمسألة  لصا م    :لأفعال 

  :)١(یحكي الأصفھاني في ھذه المسألة مذھبین رئیسین
 أن العبد مُوجِدُھا استقلالا وفاعلھا على التحقیق، وھو مختار في فعلھ :المذھب الأول

  .وھو مذھب المعتزلة. وتركھ
  : أن العبد غیر مستقل یإیجاد فعلھ، وتحت ھذا المذھب تنتظم أربعة اتجاھات:المذھب الثاني
أن القدرة الحادثة لا تؤثر في الفعل أصلا، بل الداعي والقدرة والمقدور كلھا  :الاتجاه الأول

  .وھذا مذھب أبي الحسن الأشعري. واقع بفعل االله تعالى
. إحداھما قدرة االله تعالى والأخرى قدرة العبد:  أن الفعل إنما یقع بقدرتین:الاتجاه الثاني

  .ایینيوھذا القول منسوب إلى الأستاذ أبي إسحاق الإسفر
 أن ذات الفعل صادرة من االله تعالى، ووصف كونھ طاعة أو معصیة من :الاتجاه الثالث

  .وھذا القول منسوب إلى القاضي الباقلاني. العبد
وھذا مذھب .  أن االله تعالى یوجد القدرة والداعیة، وھما یوجبان الفعل:الاتجاه الرابع

  .ین والغزاليالحكماء واختیار أبي الحسین البصري وإمام الحرم
ثم بعد نقل ھذه الأقوال یشرع الأصفھاني في إبطال مذھب المعتزلة، فیذكر ثلاثة وجوه      

في إبطال وبیان فساد قولھم، ویذكر أیضا معارضة لھم في ھذا المقام ویجیب عنھا، ولا 
سنة ؛ لأنھا في الحقیقة لا تخرج عما ذكره متكلمو أھل ال)٢(أرید الإطالة في بیان ما ذكره

  .قبلھ
وإنما الذي یستحق أن یذكر ھنا ھو موقف الأصفھاني من كسب الأشعري، والاتجاه      

  .الذي اختاره في ھذا المقام
یرى الأصفھاني أن فكرة الكسب التي قال بھا الأشعري ھي أمر مستحیل؛ ویعلل ذلك      

تھ وخالق مقدوره، ولا بأنھ ــ على مذھب الأشعري ـــ االله تعالى خالقٌ قدرةَ العبد وداعی
تأثیر لقدرة العبد الحادثة في الفعل أصلا، ومتى كان كذلك لم تكن ذات الفعل ولا صفة من 
صفاتھ واقعا بقدرة العبد، ولا معنى للكسب على رأي الأشعري بعد تسلیم تلك المقدمات، 

                                                           

ولمزید من المعلومات حول ھذه المسألة . ٣٣٤القواعد الكلیة لشمس الدین الأصفھاني ص : انظر) ١(
، أصول ١٤٤، الإنصاف للباقلاني ص٢/٢١٩مقالات الإسلامیین للأشعري : المفصلیة في علم الكلام انظر

، شرح الأصول ٣٤٠التكلیف للقاضي عبد الجبار ص، المحیط ب١٣٤الدین لأبي منصور البغدادي ص
، مطالع الأنظار ١/٣١٩، الأربعین للرازي ٧٥، نھایة الأقدام للشھرستاني ص٣٢٣الخمسة ص

، اللمعة في تحقیق مباحث الوجود والحدوث والقدر وأفعال ٣/١١٨، شرح المواقف ١٩٠للأصفھاني ص
 .٤٥العباد ص

 .٣٣٤ الأصفھاني ص القواعد الكلیة لشمس الدین: انظر) ٢(
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  .)١(وھو قائل بجمیعھا
 ظنھ بأن الأشعري یرید وما ذكره الأصفھاني من الحكم باستحالة الكسب مبني على

بالكسب مدلولھ اللغوي، وھذا غیر صحیح قطعا؛ ولیس مراد الأشعري بالكسب ما تفیده 
ظاھر الدلالة اللغویة؛ وذلك لأن الأشعري لَمَّا أثبت واسطة بین الجبر والقدر ھي مناط 
التكلیف ـــ ویدل على ھذه الواسطة شاھد خارجي محسوس، وھو التفرقة الضروریة بین 
حركة المرتعش وحركة الصحیح ـــ أطلق على ھذه الواسطة اسم الكسب تبركا وتیمنا بقولھ 

، ولا یرید من ھذه اللفظة مدلولھا ]٢٨٦:البقرة[} لَھَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَیْھَا مَا اكْتَسَبَتْ{: تعالى
  .)٢(اللغوي، وإنما سمّى الواسطةَ بھذا الاسم تبركا

لحق في ھذه المسألة ھو ما اختاره إمام الحرمین ویؤكد الأصفھاني أن القول ا
؛ ویعلل ذلك بأن فعل العبد ممكن قطعا، وكل ممكن فھو یترجح بالواجب تعالى )٣(الجویني

وتقدس، فیلزم وجوب فعل العبد باالله تعالى، وذلك ھو المطلوب، فالقدرة والداعیة 
ى العبد؛ ضرورة أنھ وجب مخلوقتان الله تعالى، ثم ھما توجبان الفعل، فینتسب الفعل إل

  .بقدرتھ وداعیتھ القائمین بھ، وینتسب إلى االله تعالى نظرا إلى المبدأ
فالعبد مختار إن نظرت إلى إرادتھ واختیاره فقط، مجبور إیجابا إن نظرت إلى إمكانھ 
وكون الممكن إنما یجب بالعلة التامة وھي لیست منھ، وھو مختار مجبور على اختیاره إن 

  . سلسلة الأسباب والمسببات، فھو مجبور مختارنظرت إلى
بل ویصف الأصفھاني ما اختاره بأنھ ھو الحق الصریح؛ ویدلل على ذلك بقولھ 

، من حیث إن الآیة تدل ]٢٩:التكویر[} وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن یَشَاءَ اللَّھُ رَبُّ الْعَالَمِینَ{: تعالى
لى، وعلیھ فإن فعل العبد یتوقف على مشیئتھ، على توقف فعل العبد على مشیئة االله تعا

ومشیئتھ متوقفة على مشیئة االله تعالى، فإن تعلقت بھ دخل في الوجود وإلا فلا، ویلزم من 
  .)٤(ھذا كون الأفعال إیجابیة

لثانية قعة باالله تعالى: لمسألة  ها    :لممكنا بأس

لك أنھم یقررون قاعدة كلیة والمقصود من إیراد ھذه المسألة الرد على الفلاسفة، وذ
أن البسیط : یترتب علیھا أصول ومسائل عدیدة في الجانب الإلھي، ومفاد ھذه القاعدة ھو

ـــ وھو االله تعالى ـــ لا یصدر منھ من غیر تعدد الآلات والوسائط فعلان، فلا یكون البسیط 
الواحد لا یصدر عنھ بأن : مبدأ لشیئین معا، وھي القاعدة المشھورة المشھور التعبیر عنھا

  .إلا واحد
وھذه القاعدة من الأفكار المشھورة عن الفلاسفة الإسلامیین، كالفارابي وابن سینا 

، وقد تابع فیھا الفلاسفةُ الإسلامیون فلاسفةَ الیونان، ویذكر الفارابي أن مبتكر )٥(وغیرھما

                                                           

 .٣٣٧القواعد الكلیة لشمس الدین الأصفھاني ص : انظر) ١(
 .١/٣٦١رفع الحاجب لابن السبكي : انظر في بیان ھذا المعنى بیانا شافیا) ٢(
 .١٨٤العقیدة النظامیة للجویني ص: انظر) ٣(
 .٣٣٧القواعد الكلیة لشمس الدین الأصفھاني ص : انظر) ٤(
، ٣/١٥٦، المعتبر في الحكمة لأبي البركات البغدادي ٣٧٣فاء لابن سینا صإلھیات الش: انظر) ٥(

 .١/٥٨٨المباحث المشرقیة للرازي 
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: سطو، جاء فیھ تلمیذ أر)١(ھذه القاعدة ھو أرسطو، ویستند في ذلك إلى قول لزینون
إما أن : إذا صدر عن واحد حقیقي اثنان، لا یخلو: وسمعت معلمي أرسطاطالیس أنھ قال"

یكون مختلفین في الحقائق أو متفقین في جمیع الأشیاء، فإن كانا متفقین لم یكونا اثنین، 
  .)٢("وإن كانا مختلفین لم تكن العلة واحدة

بیرا من جماھیر المتكلمین على وفي المقابل نجد تشنیعا عظیما واستھجانا ك
، ولعل خیر ما یمثل ھذه )٣(الفلاسفة الإسلامیین؛ لاعتقادھم صحة ھذه الفكرة وأحقیتھا

ما ذكرتموه تحكمات، وھي على التحقیق ظلمات فوق : "التشنیع والاستھجان قول الغزالي
أورد جنسھ ظلمات، لو حكاھا الإنسان عن منام رآه، لاستدل بھ على سواء مزاجھ، أو لو 

إنھ ترھات، لا تفید غلبات : في الفقھیات التي قصارى المطلب فیھا تخمینات، لقیل
  .)٤("الظنون

يبي  لكلية  لقاع  لفلاسفة على ه  ج حجا  لأصفهاني ثلاثة م  ي 

هي ها جميعا،    :فسا

نھ مصدرا  أنھ لو كان البسیط مبدأ لاثنین، فكونھ مصدرا لھذا غیر كو:الوجھ الأول
أن یكون المفھومان داخلین في ماھیتھ، أو خارجین عن ماھیتھ، أو : لذاك قطعا، فإما

ولا . لا سبیل إلى الأول، وإلا یلزم تركب البسیط، وھو محال. أحدھما داخلا والآخر خارجا
سبیل إلى الثاني؛ لأنھما حینئذ یكونان معلولي البسیط، فكونھ مصدرا لھذا غیر كونھ 

إما التركیب أو كونھما خارجین عن الماھیة، فیلزم التسلسل، فیلزم ما : ك، فیلزممصدرا لذا
ولا سبیل إلى الثالث، وإلا یلزم تركب . لا یتناھى محصورا بین حاصرین، وذلك محال

  .الماھیة البسیطة، وھو محال
بأن كون البسیط مصدرا لھذا : ویبین الأصفھاني فساد ھذا الوجھ من الاستدلال

لم لا یجوز : ثم نقول. لذاك ھو من الأمور الذھنیة، فلا یفتقر إلى علة في الخارجومصدرا 
كون المفھومین خارجین؟ وقولك بأنھما معلولان، لا نسلمھ، وإنما یكون كذلك أن لو كانت 

  .المصدریة من الأمور الخارجیة، وھي لیست كذلك، فإنھا من الأمور الذھنیة
ط مصدرا لاثنین، لصدق علیھ أنھ مصدر لھذا ولذاك،  أنھ لو كان البسی:الوجھ الثاني

فیصدق على الأول أنھ غیر مقتض للثاني، فیلزمھ لا اقتضاء الثاني وھو مقتض للثاني، 
  .فالبسیط یستلزم اقتضاء الثاني ولا اقتضاؤه لھ، وھو محال

ط مستلزما أنَّا لا نُسَلِّم أنھ یلزم أن یكون البسی: ویرد الأصفھاني على ھذا الوجھ مبینا
لاقتضاء الثاني، بل یكون مستلزما لشيء یصدق علیھ لا اقتضاء الثاني، وكونھ مستلزما 

  .لشيء یصدق علیھ لا اقتضاء الثاني لا ینافي كونھ مستلزما لا اقتضاء الثاني

                                                           

طبقات الأطباء : انظر. فیلسوف یوناني، لھ مذھب فلسفي ینسب إلیھ، ویسمى أتباعھ بالرواقیین) ١(
 .٤٨والحكماء لابن جلجل ص

القواعد الفلسفیة العامة في : ، نقلا عن كتاب٧صمجموعة رسائل الفارابي، رسالة زینون : انظر) ٢(
 .١/٤٤٠الفلسفة الإسلامیة للدكتور غلام حسین الدیناني 

، تھافت الفلاسفة لخواجھ زاده ٢/٨٧، شرح المقاصد للتفتازاني ٣٣٤المحصل للرازي ص: انظر) ٣(
١/٥٤. 
 .١٤٦تھافت الفلاسفة للغزالي ص: انظر) ٤(
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: أحدھما:  أنھ لو صدر من البسیط اثنان، لحصل منھ مجموعان:الوجھ الثالث
المجموع المركب من البسیط مع :  ھذا المعلول، والثانيالمجموع المركب من البسیط مع

إما أن یكون معلولا لما بھ الاشتراك، فیلزم وجود كل ما بھ : ذلك المعلول، فما بھ الاختلاف
أو بأمر آخر فیلزم . الاختلاف في كل واحد من المجموعین للاشتراك في العلة، وھو محال

  .التركیب، وھو محال
بأنَّا لا نُسَلِّم أنھ یلزم وجود كل ما بھ الاختلاف في : ذا الوجھویجیب الأصفھاني عن ھ

  .الفصلین، بل یلزم وجود ما بھ الاختلاف في كل واحد من الفصلین
الواحد لا "ومن جانب آخر یشیر الأصفھاني إلى أن بعض الفلاسفة ادعى كونَ فكرة 

ى إقامة البرھان على بدھیةً، وإذا كانت بدھیة فھي لا تحتاج إل" یصدر عنھ إلا واحد
صحتھا، وإنما ینبھ على وجھ بدھیتھا، ومن ھؤلاء القائلین ببدھیة ھذه الفكرة نصیر الدین 

وكان ھذا الحكم قریبا من الوضوح، ولذلك رسم الفصل بالتنبیھ، : "، حیث یقول)١(الطوسي
  .)٢("وإنما كثرت مدافعة الناس إیاه؛ لإغفالھم عن معنى الوحدة الحقیقیة

 الأصفھاني أن دعوى بدھیة ھذه الفكرة دعوى ممنوعة، وھو محق في ذلك؛ ویؤكد
فإن دعوى البداھة لا تُسمع إذا كان المخالف ھم أعلام المحققین الذین حازوا عامة علوم 
أھل التحقیق؛ لأنھ من المحال أن یخفى علیھم بداھتھا، ورحم االله العلامة خواجھ زاده حیث 

فیھ أھل الملل على كثرتھم وتفاوت طبقاتھم، فكیف تسمع فیھ ھذا الحكم قد خالف : "یقول
  .)٣(!"دعوى البداھة؟

وفي الحقیقة فإن القول بأن الواحد لا یصدر عنھ إلا واحد ھو قول باطل، ولا یعضده  
عقل ولا نقل؛ فإن العقل إذا أمعن وأنعم النظر في جواز صدور الكثرة عن الواحد لم یجد 

ولا لغیره، وما ذكره الفلاسفة من براھین في ھذه المسألة ھي فیھ امتناعا، لا لذاتھ 
بل إن البراھین . )٤(تحكمات لا تورث شبھة فضلا عن أن تورث یقینا، كما یرى التفتازاني

  .العقلیة والنقلیة تدل على صدور الممكنات كلھا عن االله سبحانھ ابتداء بدون واسطة
لواحدَ البسیطَ عند الفلاسفة مغایرٌ لمفھوم ینبغي عليَّ التنبیھ ھنا إلى أن مفھومَ او

الواحد البسیط عند جمھور المتكلمین، فمفھوم الواحد البسیط عند الفلاسفة ھو أن یكون 
واحدا من جمیع الجھات، بحیث لا یكون فیھ كثرة الأجزاء ولا كثرة الوجود والماھیة، ولا 

زائدة في العقل، ولا یتوقف فعلھ یكون متصفا بصفة حقیقیة زائدة في الخارج، أو اعتباریة 
بینما یرى جمھور المتكلمین أن ھذا التصور لمفھوم الواحد . )٥(على شرط وآلة وقابل

البسیط تصور فرضي غیر حقیقي، لا وجود لھ في الواقع، وھو مخالف لمفھوم الواحد 
  . البسیط في الواقع

                                                           

ن الجھرودي، نصیر الدین الطوسي الإمامي، وبعضھم ینسبھ إلى محمد بن محمد بن الحس: ھو) ١(
: الإسماعیلیة، ویعتبر من كبار علماء العقلیات، رزق السعادة في مصنفاتھ، وھي كثیرة، ومن أشھرھا

فوات الوفیات : انظر. ه٦٧٢: توفي ببغداد سنة. تجرید العقائد، وشرح الإشارات، وتلخیص المحصل
 .١/١٧٩الوفیات للصفدي ، الوافي ب٢/٣٠٧للكتبي 

 .٣/٩٧شرح الإشارات لنصیر الدین الطوسي : انظر) ٢(
 .١/٥٦تھافت الفلاسفة لخواجھ زاده : انظر) ٣(
 .٢/٩٢شرح المقاصد : انظر) ٤(
 .٢/٢٩٥شوارق الإلھام لعبد الرزاق اللاھیجي : انظر) ٥(
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 الله تعالى صفات ھذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى فإن جمھور المتكلمین أثبتوا
حقیقیة وجودیة، وبناء على ذلك فالحق سبحانھ لیس واحدا بسیطا عندھم على ما ھو 
مفھوم الفلاسفة للواحد البسیط، وأیضا فإن الواحد البسیط عند جمھور المتكلمین أیضا 
فاعل مختار متعددةٌ تعلقاتُ إرادتھ، وفي ھذا كثرةٌ تنافي مفھومَ الواحد البسیط عند 

  .ةالفلاسف
وبناءً على ھذا التغایر في مفھوم الواحد بین الفلاسفة والمتكلمین، فإن ھذا الحكم 
بأن الواحد لا یصدر عنھ إلا واحد لا یتناول مفھوم الواحد في تصور جمھور المتكلمین، 
وبناء على ذلك فإن دعوى البداھة المدعاةَ في ھذا المحل لا تتوجھ على جمھور المتكلمین، 

  .)١( من یوافق الفلاسفة في مفھوم الواحد البسیطبل تتوجھ على
الواحد لا : "ما ھي الآثار المترتبة على القول بقاعدة: والسؤال المطروح ھنا ھو

  ؟"یصدر عنھ إلا واحد
یبین الأصفھاني أن ھناك ثلاثة آثار مترتبة ومتفرعة عن ھذه القاعدة، وتعتبر من 

  :أصول الفلاسفة المھمة، وھي
ویورد الأصفھاني لھم ثلاثة . أنھ لا یكون البسیط فاعلا لأثر وقابلا لھ :الأثر الأول

  :وجوه من الاستدلال دالة على ھذا القاعدة الفرعیة
 أنھ لو كان البسیط فاعلا لأثر وقابلا لھ، لكان البسیط مصدرا للتأثیر :الوجھ الأول

  .والقبول، فیكون لأثرین مختلفین، وھذا محال
بأنھ لا نُسلِّم أن القبول أمر وجودي بل ھو : ذا الوجھویجیب الأصفھاني عن ھ

ولو سلمنا ذلك لكن لا نُسلِّمُ أنھ لا یجوز استناد أثرین إلى . عدمي، فلا یفتقر إلى علة
  .البسیط

 أن القابل من حیث ھو قابل غیر مقتض لتحصیل الأثر، والفاعل :الوجھ الثاني
  .قتضیا لھ، ھذا خلفمقتض لھ، فیكون البسیط مقتضیا للتحصیل ولا م

بأننا نمنع لزوم المحال، وإنما یلزم أن لو كانت : ویجیب الأصفھاني عن ھذا الوجھ
إن ذاتھ مع صفة القابلیة غیر : ذاتھ غیر مقتضیة لتحصیل الأثر، فلم لا یجوز أن یقال

  ! مقتضیة لتحصیل الأثر، وذاتھ من حیث ھي مقتضیة للتحصیل، فلا استحالة في ذلك؟
  . أن الأثر یجب بالفاعل، ولا یجب بالقابل، والأول غیر الثاني:لثالثالوجھ ا

بأننا نمنع كون الأثر یجب بمجرد الفاعل، بل : ویجیب الأصفھاني عن ھذا الوجھ
  .بالفاعل والقابل وسائر الشرائط

 أنھ لا یتقرر في ذات واجب الوجود صفة وجودیة أصلا؛ ویعللون ذلك :الأثر الثاني
 صفة وجودیة في ذات الواجب، فیلزم إمكانھا، فلا بد لھا من مؤثِّر، والمؤثِّرُ بأنھ لو تقررت

ولا إلى . لا سبیل إلى الأول وإلا لكان قابلا وفاعلا، وھو محال. إما ھو أو غیره: فیھا
  .الثاني، وإلا لكان المؤثر في صفة واجب الوجود غیر واجب الوجود، وھو محال

 ضعف أصلھم وفساده، فیقتضي ذلك ضعف ما تفرع ویبین الأصفھاني أنھ إذا تبین
  .منھ؛ لأن الفرع تابع للأصل

 الأصل المسمى بترتیب الوجود، وھو أصل یبین كیفیة ترتب الآثار :الأثر الثالث

                                                           

 .١/٤٨٤تسدید القواعد للأصفھاني : انظر) ١(
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عن البسیط وذلك من خلال إثبات العقول المفارقة والنفوس، ویصوِّر الأصفھاني ھذا 
، وھي في الحقیقة ھذیان وھلوسات لا )١(بذكرھاالترتیب بعبارات طویلة لا أرید الإطالة 

  .یقول بھا إلا من ختم االله على قلبھ
 ینبھ الأصفھاني على أن المتكلمین حاولوا إقامة البرھان على فساد القول :وأخیرا

لو وجدت العقول والنفوس لشاركت الباري تعالى في التجرد عن : بالعقول والنفوس، فقالوا
إما وجوب وجود العقول : اري في ذلك یلزم أحد الأمرین، وھوالمواد، ولو شاركت الب

  .بالذات أو إمكان واجب الوجود، وكل واحد منھما محال
ویؤكد على ضعف ھذا الدلیل؛ معللا ذلك بأن التجرد عن المادة معناه أنھ لیس 
بجسم ولا بجسماني، وھذه سلوب، ولا یلزم من الاشتراك في السلوب الاشتراك في الماھیة 

  .ولا في وجوب الوجود أو الإمكان
ومِن ثَمَّ فإن الأصفھاني یصرح بأن الحق في ھذه المسألة أن وجود العقول 
والنفوس ھو من الأمور الممكنة؛ وذلك لأنھ لا دلیل على وجودھا ولا على عدمھا، فیلزم 

  .)٢(بقاؤھا في حیز الإمكان

لثالثة لقبح: لمسألة    :لحس 

ن أمھات المسائل الإسلامیة؛ من حیث إن لھا امتدادات تعتبر ھذه المسألة م
وتعلقات بكثیر من العلوم الإسلامیة، وتدور فكرة ھذه المسألة حول تعیین الحاكم والمرجع 

  في تعیین الحكم بالحسن والقبح لشيء ما، فھل المرجعیة ھنا إلى الشرع أم إلى العقل؟  
 ھل یمكن أن یتعلق الحسن والقبح  قد تكون مسألة كلامیة؛ من حیث إنھ:ولذا فھي

بأفعال االله وأحكامھ تعالى نفیا أو إثباتا؟ وقد تكون مسألة أصولیة؛ من حیث إن الحسن من 
وقد تكون مسألة فقھیة؛ من . مقتضیات الأمر الإلھي والقبح من مقتضیات النھي الإلھي
  .)٣(حیث إن الفعل الواجب یكون حسنا، والفعل حرام یكون قبیحا

ل يبي ل  ل  ، لن ي محل  لمسألة ه تح لأصفهاني في ه  ما يبحثه 

لاقا ية لهما ثلاثة  لاختيا لأفعال  لقبح في  لحس   :  

والمرجعیة في الحكم .  الحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرتھ:الإطلاق الأول
  .بالحسن والقبح ھنا راجعة إلى العقل من غیر خلاف

والمرجعیة في الحكم .  الحسن والقبح بمعنى صفة الكمال والنقص:لثانيالإطلاق ا
  .بالحسن والقبح ھنا راجعة أیضا إلى العقل من غیر خلاف

 الحسن والقبح بمعنى كونھما متعلَّق المدح والذم عاجلا والثواب :الإطلاق الثالث
  . والعقاب آجلا

: ، فانقسموا فیھ إلى مذھبینوھذا الإطلاق ھو الذي وقع فیھ الخلاف بین المتكلمین
الأول یرى أن المرجعیة في الحكم بالحسن والقبح في ھذا الإطلاق راجعة إلى الشرع، وھو 

                                                           

 .٣٤١یة لشمس الدین الأصفھاني ص القواعد الكل: انظر) ١(
 .٣٤٤القواعد الكلیة لشمس الدین الأصفھاني ص : انظر) ٢(
، القول السدید في علم التوحید للشیخ ١/٢٩فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت للأنصاري : انظر) ٣(

 .٢/١٤٠محمود أبو دقیقة 
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  .)١(مذھب أھل السنة، والثاني یرى أن المرجعیة ھنا راجعة إلى العقل، وھو مذھب المعتزلة
ا واللافت للنظر ھنا أن الأصفھاني أورد حجج كل من المذھبین، وحكم علیھ

بالضعف، وصرَّح بأنھ لیس لأحد في ھذه المسألة دلیل یُعوَّل علیھ، ولذلك یبدو أن رأي 
، وإن كان قد یظھر من بعض معالجتھ لبعض )٢(الأصفھاني في ھذه المسألة ھو الوقف

المسائل الكلامیة میلُھ لمذھب أھل السنة والجماعة، ومن ذلك مسألة أنھ ھل یجب على االله 
لسنة أنھ لا یجب على االله شيء، ومذھب المعتزلة أنھ یجب على االله شيء؟ فمذھب أھل ا

تعالى اللطف والعوض والثواب وغیر ذلك، ویبطل الأصفھاني مذھب المعتزلة بأنھ مبني 
على قاعدة كون الحسن والقبح عقلیین، وإذا بطلت ھذه المسألة فلا معتصم لھم في ھذه 

  . )٣(المسائل أصلا

بعة ل لأشيا لغالله: لمسألة    : سبحانه لا يفعل 

  .)٤( والمخالف في ھذا ـــ بحسب حكایة الأصفھاني ـــ المعتزلة وأكثر الفقھاء
أن : وحجة الأشاعرة متكلمي أھل السنة على أن أفعال االله تعالى لا تعلل بالأغراض

ى كل من فعل فعلا لغرض، كان مستكملا بذلك الفعل، والمستكمل بغیره ناقص، واالله تعال
  .منزه عن ذلك

وما یھمني ھنا ھو الإشكال الذي أورده الأصفھاني على رأي الأشاعرة، وذلك من 
حیث إن جمیع الأحكام التي دلیلھا القیاس مبنیة على ھذا الأصل، ولذا فالقول بعدم تعلیل 
أفعال االله تعالى بالأغراض مع القول بالقیاس فیھ نوع إشكال، وأما من یقول بتعلیل أفعال 

  . بالأغراض ـــ وھم المعتزلة ـــ فلا إشكال عندھم في ذلكاالله
ویبین الأصفھاني أن غایة ما یمكن أن یقولھ الأشعري في دفع ھذا الإشكال ھو أن 

ومِن ثَمَّ یستدرك . ھذه العلل أمارات، بمعنى أنھا لیست علة مؤثرة في الحكم ولا باعثة علیھ
مناسبة في العلة إلا على وجھ لا یثبت الله تعالى یتعذر علیھ إیجاد ال: علیھ بأنھ على ھذا

  .)٥(غرضا
ویجب عليَّ التنبیھ ھنا على أن قول أكثر الفقھاء ھنا لیس موافقا لرأي المعتزلة 
كما یوھمھ صنیع الأصفھاني؛ وذلك لأن حقیقة مذھب المعتزلة أنھم یوجبون على االله تعالى 

وأما حقیقة . ل االله تعالى معللة بالأغراضرعایة المصالح، ولذلك یجب عندھم أن تكون أفعا
مذھب الفقھاء فھو أنھم لا یوجبون على االله تعالى رعایة المصالح، ولكن لا یقع الفعل منھ 

  .)٦(إلا لحكمة
ھل من ثمة فرق بین مذھب أكثر الفقھاء ومذھب : والسؤال المطروح ھنا ھو

  الأشاعرة متكلمي أھل السنة؟
                                                           

، الأربعین للرازي ٣٠٥مسة صشرح الأصول الخ: لمزید من المعلومات حول ھذه المسألة انظر) ١(
 .٣/١٤٥، شرح المواقف للجرجاني ٢٨١، كشف المراد لابن المطر ص١٩٥، مطالع الأنظار ص١/٣٤٦
 .١٥٤القواعد الكلیة لشمس الدین الأصفھاني ص : انظر) ٢(
 .٣٤٥القواعد الكلیة لشمس الدین الأصفھاني ص : انظر) ٣(
، ٣٩٧، نھایة الأقدام للشھرستاني ص٦/٤٨ي عبد الجبار المغني للقاض: لمزید من المعلومات انظر) ٤(

 .٢٨٤، كشف المراد لابن المطھر ص٤٨٣المحصل للرازي ص
 .٣٤٥القواعد الكلیة لشمس الدین الأصفھاني ص : انظر) ٥(
 .٤/٣٢٨رفع الحاجب لابن السبكي : انظر) ٦(
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ذھبین إلا من حیث النظرة الكلیة والنظرة الجزئیة، لا فرق بین الم: وعندي أنھ
أفعال االله تعالى لا تعلل بالأغراض ولا یجب علیھ رعایة : وذلك أن متكلمي أھل السنة قالوا

المصالح أو الحكمة ـــ التي ھي حكمة في نظرنا ـــ في أفعالھ وأحكامھ، ولذلك قد تقع أفعالھ 
وأما الفقھاء فإنھم نظروا . ث النظر الكلي الشموليموافقة للحكمة وقد لا تقع، وھذا من حی

نظرة جزئیة خاصة بما ھو متعلق بالأحكام الشرعیة، فحكموا بأن أحكام االله تعالى الشرعیة 
معللة بالحكم والمصالح، وھذا لا یخالفھ الأشاعرة، فإنھم یؤكدون أن الاستقراء دل على أن 

  .)١( لا وجوبااالله تعالى شرع الأحكام لمصالح العباد تفضلا
  .ھذا وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین

  
  
  
  

   
  
   

  
   

                                                           

 .٤/٣٢٨بن السبكي ، رفع الحاجب لا٢٧٧القواعد الكلیة لشمس الدین الأصفھاني ص: انظر) ١(
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   خاتمة البحث

لبح   :ه نتائج 

  أورد الأصفھاني أربعة براھین دالة على وجود االله تعالى، اعتمد في
البراھین الثلاثة الأولى على فكرة الإمكان، واعتمد في البرھان الرابع على 

  .فكرة الحدوث
 فھاني بأول برھان من براھینھ الأربعة، ویصفھ بأنھ برھان یشید الأص

أن التسلسل والدور ینقطعان بھ، : الأول: شریف، وأنھ تمیز بأمرین
 .أنھ لا یتوقف على غیره، وغیره یتوقف علیھ: والثاني

  یرتكز البرھان الأول على فكرة اللزوم العقلي بین الممكن والواجب، وإثبات
؛ من حیث إن الممكن لا یُتصور تحققھ ووجوده وجود الواجب من خلالھا

بدون تحقق ووجود المرجح الذي أوجب وجوده، وإذا كان الممكن ضروري 
 .الوجود، فلازمھ ــ وھو واجب الوجود ــ لا بد أن یكون موجودا

  یقسم الأصفھاني الصفات عموما إلى أربعة أقسام، ویؤكد على أن التغیر 
 ولا استحالة فیھ؛ لكون النسب والإضافات في النسب والإضافات أمر لازم

  .أمورا عدمیة، وأما التغیر في الصفات الحقیقیة فھو على االله تعالى محال
  ینبھ على قضیة من الأھمیة بمكان، وھي أن بعض المجسمة یستدل على

إثبات الجھة بأن الحكم بأن لیس ھناك موجود لیس بجسم ولا في مكان 
أنھ لا شك : لیھم الأصفھاني نقضا، حاصلھوجھة ھو أمر بدھي، فیورد ع

أن لنا أمورا لیست في جھة ولا مكان، منھا الماھیات الكلیة ومنھا الأعداد، 
وإذا ثبتت ھذا عُلم أن نفي موجود لیس بجسم ولا في مكان وجھة لیس 

 .معلوما بالبدیھة
  ،یبرھن الأصفھاني على وحدة واجب الوجود ببرھان الاشتراك والامتیاز

صر علیھ، مخالفا بذلك الطریقة السائدة عند المتكلمین من الاعتماد ویقت
 .على برھان التمانع

  یقف الأصفھاني موقف الحیاد في مسألة معنى كون االله تعالى سمیعا
ویبدو أن . وبصیرا، فیذكر حجة كل مذھب من دون ترجیح أو نقد
لا تخرج عن الأصفھاني یرى أنھ لا قاطع في ھذه المسألة وأن الأدلة فیھا 

 .حد الظنیة، ولذا فقد آثر التوقف
 ھل صفات االله تعالى محصورة في : "یرى الأصفھاني أن الحق في مسألة

أنھ لا دلالة على ھذه الصفات الزائدة على " صفات المعاني السبعة أو لا؟
المعاني السبعة نفیا وإثباتا، وھذا توقف منھ في ھذه المسألة، وھو رأي 

ذ؛ وذلك لأن الإثبات فیھ نوع من التحكم، والنفي فیھ وجیھ وحقیق بالأخ
 .نوع من التقحم، والسلامة منھما مطلب كل منصف

  یرى الأصفھاني أنھ إذا تلخصت مسألة الرؤیة لا یبقى بین المعتزلة
 .والأشاعرة نزاع، وإنما النزاع بین المعتزلة والمجسمة

 ھي أمر مستحیلیرى الأصفھاني أن فكرة الكسب التي قال بھا الأشعري  . 
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  یرى الأصفھاني أن القول الحق في مسألة أفعال العباد ھو ما اختاره إمام
 .الحرمین الجویني

  یصرح الأصفھاني بأن الحق أن وجود العقول والنفوس ھو من الأمور
الممكنة؛ وذلك لأنھ لا دلیل على وجودھا ولا على عدمھا، فیلزم بقاؤھا في 

 .حیز الإمكان
 ني حجج المذھبین المشھورین في الحسن والقبح، ویحكم یورد الأصفھا

علیھا بالضعف، ویصرَّح بأنھ لیس لأحد في ھذه المسألة دلیل یُعوَّل علیھ، 
ولذلك یبدو أن رأي الأصفھاني في ھذه المسألة ھو الوقف، وإن كان قد 
یظھر من بعض معالجتھ لبعض المسائل الكلامیة میلُھ لمذھب أھل السنة 

  .والجماعة
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